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إطلالة

شــرفة كازينــو،  علــى  تطــل  طاولــة  يمــن  علــى  اتخــذتُ كرســيًا 
متداخلــة،  المــارة  أحاديــث  متأمــا،  الشــارع  ناحيــة  حدقــت 
أصــوات، وأضــواء ســيارات، أعمــده إنارة عاليــة تتــدلى برأســها 
علــى رصيــف يحمــل مقاعــد عامــة يجلــس عليهــا المتحابــن في 
تبــادل للهمســات، كان عــدد الجالســن كثــرا؛ فاليــوم هــو العيــد 
اثنــن  العشــاق علــى الكراســي  المقــرّر عالميــا للحــب! اصطــفّ 
اثنــن، وامتــأت المطاعــم، والمقاهــي، وتألقــت محــالات الهــدايا، 
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كل شــيء اكتســى برداء أحمر اللون، كل شــيء حولي قد اعتنق 
اللــون الأحمــر، ملابــس حمــراء، وهــدايا معلقــة باللــون الأحمــر، حتى 
الســيارات ذات اللــون الأحمــر كثــرت علــى الطريــق، أضــواء الإنارة 
حمــراء طابعــة علــى الطريــق اللــون الأحمــر، وعلــى الوجــوه وجــدتُ 
كل شــيء مكتســي بالأحمــر، كل شــيء أحمــر، انتبهــت لنقطــة 

باهتــة اللــون التــف، حولهــا كل هــذا الاحمــرار! 
كانــت قابعــة علــى حافــة الشــارع، بقعــة داكنــة يعتليهــا غبــش 
وغمــوض، ركــزْتُ نظــري عليهــا حــى بانــت لي واضحــة، وصــار 
كل -مــا عداهــا- مشوشًــا وباهتــا، وجدتهــا جالســة علــى كرســي 
متحــرك، وترتــدى ثــوبا مهــرئا بــيّ اللــون، وعلــى رأســها غطــاء 
شــعر أزرق، تضــع علــى قدميهــا قطعــة كحــاء مــن القمــاش، 
يــراص عليهــا بعــض الــورود، ورودٌ حمــراء لم أكــن لألمحهــا إلا مــن 

بعــد تمعــن شــديد.
قــادني الفضــول أكثــر، فنهضــتُ مــن جلســي للخــارج، متجهــا 
نحوهــا بخطــوات مســريبة بعــض الشــيء حــى اقتربــتُ منهــا، فبــان 
لي مشــهدها الكئيــب أكثــر وضوحــا، أخرجــتُ مــن جيــي بعــض 
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النقــود ومــددت لهــا يــدي، فأمــدَت يدهــا وأخرجــتْ مــن حِجرهــا 
وردة، رفعــتْ لي يدهــا وألقــت عليــا نظــرة مســريبة، أخذتهــا منهــا 

وأنا أنظــر إليهــا شــاكرا إياهــا، تعجبَــتْ مــن اهتمامــي قائلــة:
- ربى يعطيك الصحة.

عُــدت مــن حيــث أتيــت بجــوار الشــرفة أتأمــل النــاس، ضحــكات 
مــن جديــد، كانــت  تتعــالى، وأياد متشــابكة، عــدت لأتأملهــا 
نظــراتي لهــا تحمــل نوعــا مــن التأمــل، والشــفقة، والاســتغراب! أي 
حيــاة تلــك الــي تحياهــا هــذه المســكينة؟ لمــاذا يميــز عيــد الحــب 
بــن النــاس فيختــار مــن بينهــم الأصلــح؟ كيــف يرعَــى الحــب بغــر 

حيــاد؟ 
أطلــتُ النظــر إليهــا قليــا فانتبهــتْ لي، ألقــتْ عليــا نظــرة قصــرة، 
ثم أشــاحت بوجههــا للناحيــة اليســرى، ولم تفتــأ أن أدارتــه ناحيــي 
مــن جديــد، تلــك النظــرة الثانيــة كانــت طويلــة نوعــا، لمحــتُ في 
نظراتهــا معَــانٍ متداخلــة؛ تعجــب، وفضــول، وانكســار، وحــزن، 
وأيضــا اهتمــام، حــى قطــع نظرتهــا شــاب وفتــاة، وقفَــا أمامهــا 
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أربــع وردات،  تَكــن في جعبتهــا ســوى  لم  منهــا ورودا،  ليبتاعــا 
اشــريتُ أنا واحــدة، ووجدتهــا تمــد يدهــا بوردتــن لهذيــن المحبــن، 
وبقــي معهــا وردة واحــدة، عندمــا ذهــب الاثنــن وضحــتْ لي ولهــا 

نطــاق الرؤيــة مــن جديــد، فأعــادت النظــر لي مــرة أخــرى. 
ما شغلني في تلك النظرة عن سابقيها أنني خجلت من نظرتها، 
أشــحتُ بوجهــي عنهــا ولم ألبــث أن أدرت عيــيّ صوبهــا ثانيــة، 
فوجــدتُ شــابا وفتــاة يقفــان أمامهــا وبعــد قليــل تركاهــا واســتأنفا 
تمــد يدهــا لِحجرهــا ممســكة  البائعــة، لمحتهــا  فبانــتْ لي  ســرهما، 

بالــوردة المتبقيــة.

ظللت متأملا لأعرف من ذا صاحب الحظ الذي سينال الوردة 
الأخــرة؟ وجدتهــا تلُقــى النظــرات هنــا وهنــاك، تتأمــل الســائرين 
وامتــأ  المــارة  وكثـُـر  الأصــوات  عَلــت  بالترقــب.  مُوشــاة  بأعــن 
إنــه صــوت رفيقــي  قاطعــي صــوت،  الكازينــو بالرفقــاء، فجــأة 
الــي كنــت في انتظارهــا، كانــت مبتهجــة للغايــة، ومتألقــة، مرتديــة 
أجمــل الألــوان الــي -بالطبــع- يترأســها اللــون الأحمــر، اقتربــت 
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مــي محملــة بالهــدايا والــورود، تكســو وجههــا ســعادة طفوليــة ومــرح 
ورغبــة في الانطــاق، جلســتْ بجانــي فابتســمت لهــا وهمســتُ في 
أذنهــا بكلمــات، كان كلامهــا كثــرا ولطيفــا، تحدثنــا قليــا حــى 
اقترب منّا النادل متســائلا عما نريده من شــراب، ومن ثم ذهب 

متنقــا بــن الطــاولات. همســتْ رفيقــي قائلــة: 
- المكان جميل جدا.

والزينــة  والجالســن،  المــكان  متأملــة  عــي  بوجههــا  أشــاحت  ثم 
الشــرفة،  حيــث  الأخــرى  للناحيــة  وجهــي  أنا  أدرتُ  المعلقــة، 

نحــونا!  تنظــر  البائعــة  وجــدت  حينمــا  تعجبــتُ 
الــوردة المتبقيــة، فأدركــت أن صاحــب الحــظ  لم أجــد في يدهــا 
قــد نالهــا، كانــت نظرتهــا هــذه المــرة تحمــل عمقــا عجيبــا؛ وجههــا 
وتهدلــت  حزينتــان،  غائــرتان  وعيناهــا  الشــيء  بعــض  ناعــس 
شــفتاها بانفراجــة بســيطة، أضفــت علــى وجههــا طابعــا مســكينا، 
تصنّعــتْ الانشــغال عنــّا، بعــد قليــل وضعــتْ يديهــا علــى إطــارات 
الكرســي دافعــة إياه للأمــام وفي انعطافهــا بــه يمينــا وقعــتْ مــن 

حجرهــا وردة، تعجبــتُ! 



12

توقفَــتْ فجــأة وانحنــت بجســدها للأســفل ملتقطــة إياهــا برقـّـة، 
اتجــاه  مــرة أخــرى في حِجرهــا، ودفعــت بكرســيها في  وضعتْهــا 
الشــارع المعاكــس لي، تســمرتْ عينــايّ عليهــا، تدفــع بالإطــارات 
للأمــام فيتحــرك الكرســي وعندمــا يتباطــأ، تقــوم بالدفــع مــرة أخرى 
باحــراف، أخــذتْ في الابتعــاد أكثــر فأكثــر وســط الزحــام حــى 

ابتلعهــا الشــارع، وتلاشــت تمامــا عــن نظــري.

• • •



13

البوهيمي

وقــت الغــروب؛ الطقــس خريفــي، أوراق شــجر متســاقطة، صــوت 
الحفيــف، في وســط تلــك الاختلاجــات الطبيعيــة الرائعــة، يســر 
ممــدوح وســط شــارع ضيــق نوعــا مــا، تــراص علــى حوافــه أعمــدة 
إضــاءة تشــع ضــوء أحمــرا خافتــا بعــض الشــيء مرتــديا قبعــة وكوفيــة 

وواضعــا يديــه في جيــب معطفــه الطويــل.
 كان يســر بتــؤدة، خافضــا رأســه قليــا؛ أخــرج يديــه مــن جيبــه 
صــورة  في  عاليــا  فتصاعــد  الدخــان  نفــث  ســيجارة،  ليشــعل 
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إهليجــات بالغــة الرهافــة، بعــد قليــل مــن ســره قابلــه رجــل جالــس 
يمينــا، يرتــدي ســرة ممزقــة ويمــد يديــه ليشــحذ، لم يعــره ممــدوح أي 

اهتمــام ولم ينظــر إليــه أصــا..
)كانت تلك عادته دوما في التعامل مع الشحاذين(، 

أمــد الخطــى منحــي الــرأس حــى وصــل إلى آخــر الشــارع، انحــدر 
يمينــا ومــن ثم دخــل أحــد المقاهــي الراقيــة إلى حــد مــا ليختفــي أثــره 

مــن الشــارع الممتــد في لا مبــالاة.

• • •

العربيــد جالســا في ركنــه الأقصــى  هــذا  المقهــى لأجــد  دخلــتُ 
كعادتــه، في وجــود ممــدوح ألُفــة ومــاذ صــادق، ولطالمــا طفُنــا 
ســويا في أنحــاء المدينــة وارتــدنا مقاهيهــا وباراتهــا وأرصفتهــا! في 
جلســي معــه أفيــض بمــا يمــوج بداخلــي وأبــوح بمكنــوني، يســرني 
معــه البــوح؛ ســحبتُ كرســيا أمــام الطاولــة وجلســت في مواجهتــه، 
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تأملتــه قليــا قبــل أن أجــده يقــول:
 - نحن مجتمع يستحق الإبادة!

    لم أرد، وأخذت أحدق في صمت فاستطرد:
   - كل مــا نعيشــه بات لا يطــاق، حــى هــؤلاء الشــحاذين لا 

أعــرف لمــاذا يملــؤون الشــوارع بتلــك الطريقــة المقــززة؟! 
أتم جملتــه ثم أمســك بكــوب الشــاي الكائــن أمامــه مرتشــفا منــه، 
بعدهــا وضعــه علــى الطاولــة بقــوة جعلــت بعــض الــرذاذ يتطايــر 
وكأنه يشاركه في تمرده، وقبل أن يتفوه أشار ملوّحا بيده لأعلى، 

اقــرب منــه النــادل مذعنــا لطلبــه فقــال لــه ممــدوح:
- أريد زجاجة من )الريد ليبول( وبعض حبات الذرة الإسبانية.

الكبــرة لجالســي وذهــب متوجهــا لغرضــه  النــادل مؤخرتــه  أدار 
حــى تلاشــى عــن ناظرينــا، نظــر لي صديقــي بغضــب قائــا:

 - لماذا لا تتكلم؟!
رمقته بنظرة ثاقبة قبل أن أطلق كلماتي:

 - ألن تكف عن تلك الهلوسة التي تعتريك؟ 
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بان الغضب أكثر وضوحا على وجهه، أخذ نفسا من سيجارته 
ونفث دخانه وهو يقول:

- أي هلوسة تلك التي تتحدث عنها؟
فاستأنفت محاكمتي:

وليــس  لتصرفــات  يحتــاج  عــالم  في  نحــن  دهــاك؟!  الــذي  مــا   -
لاتهامــات جوفــاء نعُلــق عليهــا فشــلنا، في هــذا العــالم يا ســيدي 
البقــاء والغلبــة لصاحــب المــال، وليــس لصاحــب أقــام الرصــاص 

الرخيصــة. 

الزجاجــة  ممــدوح غطــاء  أزال  أتــى بالشــراب،  قــد  النــادل  كان 
وأفــرغ القليــل مــن الويســكي في الكــوب، ابتلعــه برشــفة واحــدة 
ثم نظــر إليــا قائــا وقــد بانــت علــى وجهــه علامــات الاســتنكار:

- هل ستتخلى عن مبادئك؟
قلت بصوت أهدى قليلا راسماً على وجهي ابتسامة صفراء:

- أي مبــادئ تلــك؟ مــاذا فعــل لي الفــن التشــكيلي يا ممــدوح؟! 
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مــا ســعادتي في بعثــرة ألــوان علــى لــوح أبيــض، وأنا لا أجــد مــا 
أقتــات عليــه؟

- ســعادتك في إتمــام رســالتك بصــرف النظــر عــن أي مقابــل 
مــادي.

بنفــس  عليــه  فــردَدْتُ  الثــاني،  الــكأس  مــن  يرتشــف  وهــو  قالهــا 
قليــا: أعلــى  بصــوت  ولكــن  الأولى،  النظــرة  ملامــح 

- أفـِـق مــن غيابــك، المــال هــو كل شــيء، أنظــر حولــك لــرى 
الأنيقــات  والنســاء  الفارهــة،  والســيارات  الشــاهقة،  البنــايات 
إلا  لــن يأتي  بالمــال،  إلا  إليــك  لــن يأتي  هــذا  الجميــات، كل 

بالصــراع.
قاطعني بسرعة قائلا:

- الصراع والنفاق والسرقة؟
قلت بغضب:

- وليكــن يا صديقــي، خــذ الحيــاة علــى مــا عليهــا، كــم حيــاة 
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ستعيشها؟ إن لم تنتهز الفرص فعليك السلام، اخلع عنك رداء 
الغــرور هــذا، انبســط للنــاس وعــش معهــم بطريقتهــم، إن كذبــوا 
فاكذب وإن سرقوا فاسرق وإن فسدوا فأفسد، واعلم أن الشِعر 

لــن يـُـؤتي ثمــاره ولــن يجعلــك تعيــش حيــاة كريمــة.
رمقني بتعجب قبل أن يقول:

- يؤسفني أن تقول مثل هذا الكلام.

كنت أعلم يقينا أنه لن يتقبل كلامي، فأنا أعرف ممدوح جيدا، 
ليــس مــن الســهل أن يتغــر أو أن يقتنــع بمــا يخالــف اعتقاداتــه،  
ممــدوح يعتقــد بأنــه إنســانا عظيــم وعبقــري، وأنــه أفضــل شــاعر 
مقارنــة بمعاصريــه مــن الشــعراء، كل مــا يشــغل اهتمامــه هــو كتابــة 
الشــعر واحتســاء الويســكي ومرافقــة الفتيــات،  يرفــض كل تقاليــد 
المجتمــع وعاداتــه، حــى الديــن نفســه تخلــى عــن اعتناقــه قائــا ذات 

سُــكْر: 
- الدين هو أكثر اعتقاد اجتماعي متخلف.
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يبتعــد دائمــا عــن أي تقيــد، حــى الــزواج يــرى أنــه بمثابــة إحجــام 
لحريتــه، فهــو أســلوب اجتماعــي مشــوه، فأطلــق العنــان لحريتــه، 
تعــددتْ علاقاتــه بالجنــس الآخــر، لم يكــن ليفــرق بــن فتــاة صغــرة 
أو امــرأة طاعنــة في الســن، يغتنــم منهــن لحظــات متعــة عابــرة ولا 

يفتــأ يكتــب عنهــن شــعرا! 
الشــعر الــذي اتخــذه ممــدوح قِبلــة أحاديــة لحياتــه برمتهــا، تفــرغ 
تمامــا للكتابــة برغــم فقــره المدقــع، الــذي جعلــه يديــن للعديــد مــن 

أصدقائــه بمبالــغ ماليــة طائلــة.
أمــا أنا فقــد تركــتُ -وللأبــد- الفــن التشــكيلي، لا أنكــر أنــي 
موهــوب فيــه وإن لم تكــن موهبــة ثقيلــة، بيَــد أنــي اخــرت طريقــا 
آخــر، طريــق المــال الــذي اكتشــفت أنــي موهــوب فيــه أكثــر مــن 
الرســم، موهبــي تكمــن في ذكائــي الاجتماعــي، وقــدرتي علــى 
إقنــاع أي شــخص بالعمــل معــي، مســاهما بمالــه الــذي أســتثمره 
ببراعــة ليعــود بربــح مغــدق علــيّ وعليــه، وبرغــم انشــغالي الدائــم 
بالعمــل، وقناعــاتي الماديــة، لم أعتــزل صديقــي ممــدوح وأنتهــز كل 
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فرصــة مــن الممكــن أن أجالســه فيهــا.

أشــعل ممــدوح ســيجارة أخــرى، وأشْــعلتُ أنا أيضــا، ثم أمــدّ يــده 
لي بزجاجــة الويســكي طالبــا مــي أن أشــاركه الشــراب، أخذتهــا 
قــد  الكــوب، كانــت حــدّة الحديــث  يــده وعبــأْتُ نصــف  مــن 
أضفــتْ علينــا رغبــة شــديدة في السُــكرِ والتغيــب، أخــذنا نرتشــف 
كأســا تلــو الآخــر، وبــدأ انتشــاء الســكر يســرى بداخلنــا، بــدأ 
الحديــث يأخــذ منحــى آخــر، تحدثنــا في السياســة وعــن فتيــات 

الليــل، قــال لي ممــدوح:
  - هــل هنــاك فــرق في مجتمعنــا بــن السياســة والعُهــر؟ وبــن 
التديــن والفجــور؟ النــاس في الظاهــر يمقتــون الرذيلــة ويؤتونهــا في 
الخفــاء، والسياســي الــذي يتحــدث عــن الإصــاح هــو ذاتــه الــذي 
ينافــق الأعلــى منــه ســلطة، والمتديــن الــذي يتشــدق بالأخــاق هــو 

الــذي يكــذب ويتخابــث.
 - معك حق.
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هكــذا قلــت ممــا جعلــه يســتطرد أكثــر وقــد بانــت علــى وجهــه 
الثمالــة:  علامــات 

عنهــا  عفــا  أفــكار رجعيــة  فيــه،  مــا  بــكل  المجتمــع  فليحــرق   -
وفســاد،  وفهلــوة،  وكــذب،  ولئــم،  ونفــاق،  خبــث،  الزمــن، 
الغــرب  يــدرك  ألا  الوجــود،  وتخلــف، وجهــل، نحــن عالــة علــى 
والأمريــكان هــذه الحقيقــة؟ لمــاذا اخترعــوا القنابــل الذريــة وتركوهــا 

بإبادتنــا؟ يقومــون  لا  لمــاذا  اســتخدام؟  بــا 
قــال تلــك الجملــة فضحكــتُ بصــوت عــالٍ، وضحــك هــو أيضــا، 

قلــت لــه وقــد ســكرت أنا أيضــا حــد الثمالــة:
- ربمــا ينتظــرون كــي يعرفــوا إن كانــت تلــك القنابــل ســتتأثر بهــا 

حقــول البــرول أم لا!
علــت ضحكاتنــا، نظــرتُ بجانــي فوجــدت لوحــة معلقــة علــى 
الحائــط، تطلعــت إليهــا قليــا، كانــت اللوحــة عبــارة عــن امــرأة 
ريفيــة تقــوم بوضــع أطبــاق الطعــام علــى طاولــة أرضيــة منخفضــة، 
قــد التــف حولهــا باقــي أفــراد العائلــة الفقــرة، ظللــت أتأمــل اللوحــة 
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قليــا، فجــاء صــوت ممــدوح قاطعــا تأملــي:
- هل أعجبتك اللوحة؟

قلت مقتضبا:
- قليــا، لا علينــا مــن هــذا الآن، قــل لي ألــن تقــوم بطبــع ديوانــك 

الأول قريبا؟ 
وكأن السؤال كان سكينا طعنته، أجابني باستنكار:

- طبــع مــاذا؟ أنشــر لمــن يا صديقــي؟ هــل جننــت؟!  أنا أكتــب 
الشــعر لنفســي ولصفوة الشــعراء، تكفيني محافل الشــعر التي أتردد 
عليهــا وبعــض النــدوات، الطباعــة تعــى نشــر الشــعر للجمهــور، 

والجماهريــة تعــي الفشــل!
- ولكن كيف ستصل كتاباتك للناس؟

- أنا يهمني صفوة الشعراء، لا يهمني الناس.
هكذا قال بغرور واضح، فأجبته موبّا:

- أنــت تكــذب علــى نفســك يا ممــدوح، ليــس هــذا مــا يمنعــك 
مــن الطباعــة.
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تأهب لإجابتي بعدما سألني:
 - وما الذي يمنعني إذن؟

 - يمنعك أنك لا تمتلك المال اللازم للطباعة أصلا.
  أغضبته تلك الجملة كثيرا فردّ على بحدة:

 - لا أقبــل منــك هكــذا الــكلام، هــل ســكرت يا عزيــزي؟ هــل 
تُكذبــي فيمــا أقــول؟ افتقــادي للمــال لا يجعلــي أكــذب، لــو كان 

المــال هــو الســبب فلــن أتأخــر عــن البــوح لــك بذلــك.
وجدتــه قــد احتــد في الــكلام كثــرا وبانــت علــى وجهــه إشــارات 

الضيــق، فاســتطرد ملقيــا علــيّ بتلــك الجملــة:
- أنا لست عبدا للمال مثلك.

تألمت كثيرا من هذا الكلام مما جعلني أردد:
- لا، كلنــا عبيــدا للمــال، لــو كنــت تمتلــك المــال لكنــت الآن 
شــاعرا معروفــا ومشــهورا، ولقمــت بنشــر العديــد مــن الدواويــن.

- لا يهمني النشر ولا الناس.
- بل يهمك، كلنا عبيد للمال، وأنت أولنا.
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صمتَ لحظة، بعدها وجدته يرمقني بنظرة ثاقبة قائلا:
- صديقــي؟! لا، لم يعــد يوجــد بيننــا صداقــة مــن الآن، فليذهــب 

كل منــا في طريقــه.
مــن  نهــض  ثم  والحــادة،  الغريبــة  الكلمــات  بتلــك  علــيّ  ألقــى 
كرســيه متجهــا نحــو الخــارج، تابعتــه بنظــرات مندهشــة ومتعجبــة، 
ارتشــفتُ كــوبا مــن الويســكي بنهــم ورميــت عليــه قبــل أن يخــرج 

جملــي الآنفــة: 
- لا تنسى، كلنا عبيدا للمال.

حــى غــاب عــن عيــيّ، كنــت متألمــا جــدا ممــا قالــه، هــل بتلــك 
السهولة يتخلى عن صداقتنا؟! لا، من المؤكد أنه سيعود لرشده 
قريبــا، دارت عيــيّ المزغللــة مــن أثــر الشــراب في أنحــاء المــكان، 
وفجــأة وقعــتْ مــرة أخــرى علــى تلــك اللوحــة المعلقــة، ظللــت 
أنظــر إليهــا، أتأمــل تفاصيلهــا البديعــة، فأحسســت بطيــف جمــالي 
يعلــوني ويســتبد بي! صببــتُ كأسًــا آخــر، وأشــعلت ســيجارة، 
الــي كنــت  تلــك الأيام  أخــرى، وتذكــرت  مــرة  اللوحــة  تأملــت 
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أباشــر فيهــا موهبــي في الفــن، راودتــي إحساســات غريبــة افتقدتهــا 
بعيــدا، وطلبــت زجاجــة  اللوحــة  عــن  أشــحت بوجهــي  كثــرا، 

أخــرى مــن الويســكي.
                             

• • •

خــرج ممــدوح مــن المقهــى حيــث الشــارع الضيــق مــرة أخــرى، كان 
المطر أشد من ذي قبل، لفّ كوفيته لتطوق رقبته جيدا، ووضع 
يديــه في جيــوب معطفــه، أخــذ يســر بخطــوات بطيئــة غــر عابــئ 
أرضــا  المتســاقطة  الميــاه  علــى  أضــواء الإنارة  انعكســت  بالمطــر؛ 
صانعــة لمعــانا ملفتــا، فاختلجــت بداخلــه الكثــر مــن الشــاعرية، 
الطقــس مهيــأ للإبــداع، هــا هــو الشــعر يتجلــى! انتشــى كثــرا 
بذلــك، لم يكــن يهمــه تركــه لصديقــه فمــن الممكــن أنــه سيســتعيد 
صداقتــه مــرة أخــرى، ولكــن مــا يهمــه الآن هــو أن يبعثــر تلــك 
الأحاســيس شــعرا علــى الوريقــات، فــإن أهمــل هــذا التجلــى لــن 
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يســتطيع اســتعادته، أســرع الخطــى في هــذا الطريــق اللامــع الممتــد، 
كان الطريــق خاليــا تمامــا مــن المــارة، لكنــه وجــد علــى شمالــه ذاك 
الشــحاذ لايــزال جالســا كمــا هــو، ينهــال مــن فوقــه المطــر بــا أدنى 
اكــراث منــه، رمقــه ممــدوح بنظــرة متعاليــة ثم نظــر أمامــه مســتأنفا 
الســر، حــى تلاشــى تمامــا عــن الطريــق الــذي لم يعــد فيــه ســوى 

تصــارع الأمطــار فــوق رأس الشــحاذ. 

• • •
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الغريب

يــدي  الرصيــف مرتــديا ســرة ســوداء، وفى  وقفــتُ علــى حافــة 
اليســرى غليونا منتظرا قطار السادســة، يحدوني أناســا من أماكن 
مختلفــة، عــن يميــي تجلــس امــرأة عجــوز بملامــح قاســية، لونتهــا 
ريشــة الزمــن بألــوان باهتــة، تضــع بجانبهــا قفــة مــن الجريــد مغطــاة 
ــة اللــون، وأســفل قدميهــا يرقــد جــرو صغــر يعــاني مــن  بملائــة بنيّ
الهــزال الشــديد، وعــن يســاري يقــف رجــان في منتصــف العمــر 
ومــن  يــروح  مــن  وخلفــي  والضحــكات،  الأحاديــث  يتبــادلان 
يجــيء ومــن يتوقــف لترقــب القطــار، لــكل هــؤلاء حيــاة مختلفــة، 
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مــن المؤكــد أنهــا عامــرة بالأحــداث، والتفاصيــل، والانشــغالات، 
لــكل منهــم أغراضــه المنفصلــة عــن الأخريــن، ولكننــا جميعــا -بــا 
شــك- اجتمعنــا في هــذا المــكان لغــرض واحــد فقــط، وهــو انتظــار 
تلــك الــدودة الحديديــة الطويلــة، تلــك الــي يقتصــر غرضنــا الآن 
للولــوج  مصطفــن  جميعــا  لهــا  نتداعــى  وصولهــا  بمجــرد  عليهــا، 
بداخلهــا، نــراص فيهــا بانتظــام،  لا يشــغلنا ســوى غــرض محــدد 
وواحــد، وهــو الوصــول للنقطــة الأخــرى، تلــك النقطــة الــي ينتهــى 
عندهــا الغــرض الموحــد، ومــا نلبــث أن نتناثــر خارجهــا لنلتــف في 

دائــرة الحيــاة، لــكل منــا غرضــه المنفصــل الأحــادي.

تتــوالى الدقائــق اقــرابا مــن السادســة، وتتــوالى نفثــات الدخــان مــن 
فمّــي، أنظــر إلى يســاري لألمــح وصــول القطــار، حدثــتْ جلبــة 
حــولي اســتعدادا لاســتقباله، هــا هــو يلــوح مــن بعيــد! يعجبــي هــذا 
القطــار كثــرا، فلــم أجــد في حيــاتي شــيئا منضبطــا مثلــه، يســر 
علــى قضيبــن في اتجــاه ثابــت طيلــة الوقــت، لــه محطــات محــددة 
يتوقــف عندهــا بثقــة، ولا يلبــث أن يتحــرك في طريقــه المباشــر غــر 
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عابــئ بأحــد.
بــدأ القطــار بالتباطــؤ التدريجــي المهيــب، حــى اخترقــت مقدمتــه 
مبتــدأ الطــوارئ، مــرورا بمنتصفــه حيــث أقــف، إنتهــاء بآخــره، بــدأ 
النــاس في التدافــع خروجــا منــه، بشــر مــن كل صــوب، رجــال 
الضاحــك  منهــم  وعجائــز،  أطفــال  وفتيــات،  شــباب  ونســاء، 
ومنهــم الباكــي، منهــم العابــس ومنهــم المنبســط، منهــم النشــيط 
ومنهــم الخامــل، انتظــرت حــى تتحــن لي فرصــة الصعــود للــدودة 
الكبــرة، نظــرتُ عــن يميــي فوجــدت العجــوز تنهــض حاملــة علــى 
رأســها قفتهــا الجريديــة، فبــان تحــت قدميهــا الجــرو الهزيــل بشــكل 

أكثــر وضوحــا.
تأهبــتُ لصعــود القطــار، ألقيــت غليــوني ووضعــت عليــه قدمــي 
فــاركا إياه لأطفــئ شــعلته، وأنا أطأطــئ رأســي للأســفل، رفعــتُ 
رأســي مــرة أخــرى فوجــدت مشــهدا غريبــا، رجــل غريــب الهيئــة، 
غريــب الســحنة، غريــب الدُنــو، وجدتــه يقــرب مــي بخطــوات 

بطيئــة ورتيبــة، وقــف أمامــي تمامــا ونظــر لي قائــا:
- أستأذنك في سؤال.
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نظــرتُ إليــه بنظــرة مســريبة وقلقــة، كانــت ملامحــه غريبــة قليــا 
عــن قاطــي مدينتنــا، لابــد وأنــه مــن منطقــة بعيــدة؛ تكســو وجهــه 
حمــرة مختلجــة بلــون قمحــي، ذو ذقــن متوســطة الطــول، وشــعر 
رأســه طويــل نوعــا مــا يختلــط ســواده ببياضــه، كانــت نظرتــه الحانيــة 

والطيبــة جعلتــي أذعــن لاســتئذانه قائــا بهــدوء:
- تفضل.

شكرني قبل أن يتفوه بصوت هادئ يتخلله العوَز: 
- أنا لســت مــن هنــا، ووقــع لي حــادثا في طريقــي إلى هنــا قــد 
أَحــدث شــرخا في عظــام قدمــي اليمــي علــى مــا يبــدو، وأتمالــك 
خطــواتي بصعوبــة، أريــد منــك فقــط أن ترشــدني لأقــرب فنــدق.

تفحصته قليلا قبل أن أجيب:
- ســيدي، أنا لا اعــرف في هــذه المنطقــة فندقــا محــددًا، ولكــن 

مــن المؤكــد إن بحثــت ســتجد مــرادك.
شــكرني علــى مضــض، وقبــل أن يتركــي نظــر بجانبــه لتلــك المــرأة 
العجــوز، فوجدهــا تنظــر إليــه هــي أيضــا! كانــت تســر بخطــوات 
متثاقلــة متجهــة لبــاب القطــار والِحمــلُ يهتــز فــوق رأســها، التفــتَ 
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بوجهــه ناحيــي مــرة أخــرى بعدمــا تفقدهــا قائــا لي بثقــة: 
- ستقع القفة من على رأس هذه العجوز.

كان واقفــا أمامــي فاصــا بيــي وبــن البــاب الــذي تعتليــه المــرأة 
تــوا، وعندمــا تركــي بان لي مشــهد العجــوز قبــل أن تصعــد القطــار 
ببرهــة، فجــأة.. ســقطت القفــة مــن علــى رأســها مرتطمــة بالأرض 

وناثــرة لمحتوياتهــا!
تعجبــتُ بشــدة والتفــتُ مــن فــوري ناظــرا لــذاك الغريــب، الغريــب 
جــدا، كان يبتعــد عــي بخطــوات فيهــا عــرج قليــل، تابعتــه حــى 
المؤديــة  الشــوارع الجانبيــة  القطــار مخترقــا أحــد  مــن محطــة  خــرج 
لمنطقــة لم ألجــأ إليهــا مــن قبــل، لا يهــم! كل مــا يشــغلني الآن 
هــو أن أعــرف إلى أيــن ســيذهب هــذا الرجــل، مــا كان يهمــي 
هــو مراقبتــه، هممــتُ للاقــراب منــه كــي أســأله عــن كنهــه، وكيــف 
عــرف أن القفــة ســتقع مــن علــى رأس العجــوز، ولكــي تراجعــت 
مهابــةً، وآثــرت المراقبــة فقــط، كان يســر ببــطء وتمالــك، رأيتــه 
قــد توقــف أمــام شــخصين محــدثا إياهمــا، لابــد وأنــه يســألهما عــن 
عنوان فندق، اســتأنف ســره واســتأنفتُ أنا أيضا، انحدر لشــارع 



32

جانبي صغير، أسرعتُ الخطى بحرصٍ لئِلا يراني، انحدرتُ حيثما 
انحــدر، كان بمنتصــف الشــارع، وكنــت أنا بأولــه، بان عليــه العــرج 
أكثــر مــن ذي قبــل، توقــف وانحــى واضعــا يــده علــى قدمــه اليمــى، 
ومــن ثم اســتقام وراح يتحــرك ببــطء أكثــر وعــرج أوضــح، كان 
الليــل قــد أذن وخفتــت الرؤيــة في الظــام، لمحتــه منحــدرا لشــارع 
آخــر، جريــت خوفــا مــن أن يغيــب عــن ناظــري، وعندمــا وصلــت 
نظــرت باحثــا عنــه، ولكنــي لم أجــده!  كان هــذا الشــارع يفضــي 
إلى شــوارع أخــرى كثــرة أكثــر ضيقــا وشــرودا، التفــتُ حــولي فلــم 
أجــد ســوى ثلاثــة أشــخاص، كانــت تلــك المنطقــة غريبــة عــي، 
وتركيــزي مــع ذلــك الغريــب قــد أضلــي عــن تذكــر الشــارع الــذي 
جئت منه إلى هنا، وجدتُ الثلاثة أشخاص يقتربون مني، بادر 

أحدهــم بالســؤال:
- هل تبحث عن شيء؟ 

قلت له:
- لا، أريد فقط أن تدلني على الشارع المـــفُضي لمحطة القطار.

كانــت نظــرتي لــه فيهــا بعــض الحنُــو المختلــج بالعَــوز، فقــال لي 
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بعدمــا رمقــي بتشــكك:
- اسلك هذا الشارع ثم انعطفْ يسارا ثم..

الثلاثــة تتجــه صــوب  أعــن  وقبــل أن يكمــل وصفــه، وجــدتُ 
شــيء مــا خلفــي، التفــتُ بفضــول، فوجــدت ذاك الغريــب! كان 
واقفــا أمــام مبــى مكــون مــن ثــاث طوابــق، معلــق عليــه لافتــة 
كُتــب عليهــا )فنــدق الســعادة(، لم تكــن رؤيــي لــه واضحــة في 
الظــام، بيْــد أنــي أعتقــد أنــه نظــر لي! ومــن ثم لمحتــه يتجــه ليصعــد 
ســلم الفنــدق، التفــتُ لثلاثتهــم، فقــال لي أحدهــم بعدمــا وجــدني 

أرمــق الغريــب باهتمــام:
- هل تعرف هذا الرجل؟ 

قلت بثقة:
- لا، ولكنني أعتقد أنه سيقع من على السلم الآن! 

بعدمــا أنهيــت تلــك الجملــة، سمعنــا صــوت ارتطــام علــى الســلم! 
ركــض الثلاثــة باتجــاه الرجــل وهــم يلقــون علــيّ نظــرات متعجبــة، 
أدرت ظهــري لهــم وســرتُ بخطــوات بطيئــة، حــى خرجــتُ مــن 
القطــار حيــث كنــت،  الضيقــة، وصلــتُ لمحطــة  الشــوارع  تلــك 
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كان الطــوارئ مزدحمــا، أناس مــن كل مــكان، وجــدت المقعــد 
الــذي كانــت تجلــس عليــه العجــوز فارغــا، فجلســت عليــه، وتحــت 
قدمــي كان يرقــد الجــرو الهزيــل الــذي ظللــت أتأملــه حــى قــدوم 

قطــار التاســعة.

• • •
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اللُعبة

في قفــزات طفوليــة متتاليــة، يســر مَحمــد بجانــب أبيــه -الأســتاذ 
المتطلبــات  بعــض  لشــراء  الســوق  إلى  متجهــنْ  النــي-  عبــد 
للمنــزل، كان الرجــل يرتــدي بنطــالا أســود اللــون، يعلــوه قميــص 
أبيــض بــه خطــوط برتقاليــة اللــون -الــذي تعمّــد أن يســدله خــارج 
البنطــال ليــداري بــه حزامــه المهــرئ- في ســر الأســتاذ عبــد النــي 
جدية وانشــغال، وفى ســر مَحمد مرح وارتياح بال، على جنبات 
الشــارع تــراص محــات كثــرة، جــال مَحمــد ببصــره هنــا وهنــاك 
باهتمــام، حــى وقعــت عينــاه علــى محــل لبيــع لعــب الأطفــال، 
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يــده اليمــى متشــابكة بيــد أبيــه، فرفــع اليســرى وأشــار  كانــت 
صــوب المحــل قائــا:  

- بابا، عاوز اللعبة دي.
انتبــه إليــه أبــوه ناظــراً حيثمــا أشــار، ثم تــدلّ عليــه برأســه وقــال 

برويــة:
- واحنا راجعين أن شاء الله.
 - لا لا، أنا عاوزها دلوقت.

هكــذا قــال الطفــل، فتذمــر أبــوه ولم يجــد بـُـدًا مــن أن يتجــه بــه 
ناحيــة المحــل، ولِــا بداخلــه، انطلــق مَحمــد داخــل المحــل بفــرح بالــغ 
حــى وقعــت عينــاه علــى لعبــة كانــت تعشــش في مخيلتــه منــذ زمــن، 
كانــت اللعبــة عبــارة عــن ســيارة صغــرة تســر بالتحكــم عــن بعــد، 
ركــض نحوهــا بســرعة وأمــد يــده ليلتقطهــا، فانتبــه إليــه أبــوه ومــن 

ثم ســأل البائــع: 
- بكم دي؟

- عشرين جنيه.
العشــرين  عــن  فئتهــا  تزيــد  نقديــة -لا  أوراقــا  مــن جيبــه  أخــرج 



37

جنيهــا- كانــت غــر مرتبــة، ســحب منهــا ورقتــن مــن فئــة العشــر 
جنيهــات ومــن ثم أعطاهــا للرجــل، حمــل مَحمــد اللعبــة بــن يديــه 
وقــد بانــت علــى وجهــه ابتســامة فيهــا مــن الســعادة الكثــر، ومــن 
الــراءة أكثــر، ثم خرجَــا مــن الَمحــل متجهــنْ إلى ســبيلهما الآنــف. 

• • •

الأستاذ "عبد النبي بدْر شحاتة" يمتلك محلً صغيرا لبيع البقالة، 
صاحــب هيئــة هزيلــة وجســد غــر ممشــوق، يبلــغ مــن العمــر نحــو 
الثالثة و الخمسين، سنوات عمره كانت شاقة للغاية، تنقّل فيها 
بــن عمــل وآخــر ليقتــات منــه، ويصــرف علــى زوجتــه وأولاده، 
إلى أن قــام باســتئجار محلــه؛ مَحمــد هــو أصغــر أبنــاءه الخمســة، 
آخــر العُنقــود، والابــن المدلــّل بحكــم ســنه، فبرغــم ظــروف الأســتاذ 
عبــد النــي الصعبــة لم يكــن ليبخــل علــى مَحمــد بأي شــيء يريــده، 
يشــري لــه الألعــاب ويأخــذه للترفيــه، ولكنــه في نفــس الوقــت 
كان مقصّــرا قليــا مــع زوجتــه وباقــي أولاده، ليــس هــذا بُــا 
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منــه، ولكــن لظروفــه الماديــة الصعبــة، وكان يحــاول بقــدر الإمــكان 
إرضــاء زوجتــه وتلبيــة طلبــات البيــت حــى ولــو بالقليــل، ذات يــوم 
كانــت زوجتــه تــود الذهــاب لحفــل زفــاف ابنــة جارتهــا وطلبــت 

منــه عبــاءة جديــدة، فقــال لهــا: 
- لازم عباية جديدة؟ 

حينها أجابته باقتضاب واضح:
- أيــوه يا عبــده لازم، هــو ينفــع أروح بحاجــة قديمــة؟ ترضهــالي؟ 

هزتــه تلــك الكلمــات كثــرا، فــردّ عليهــا: 
- هجيب ليكي أحلي عباية حاضر، مفاجأة! 

أنــه أخــذ مــن عندهــا عبــاءة قديمــة، وذهــب  وكانــت مفاجأتــه 
بهــا إلى صديقــه صاحــب محــل التطريــز طالبــا منــه صبــغ العبــاءة، 
وإضافــة بعــض الخــرز اللامــع لهــا، وكويهــا جيــدا، اســتلمها منــه 

بعــد يومــن وذهــب بهــا إلى زوجتــه فرحــاً وهــو يــردّد: 
- أحلــى عبايــة! فرحــتْ زوجتــه وشــكرته برغــم أنهــا كانــت تعلــم 
طيبــة  زوجــة  يقــال-  -والحــق  إنهــا  ذلــك،  ســيفعل  أنــه  مســبقا 
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وأصيلــة للغايــة، وتتقبلــه علــى الحلــو وعلــى المــرّ، ولكنهــا أحيــانا 
تضغــط عليــه كــي تعطيــه دافعــا للحركــة والإنتــاج. 

• • •
  

دخــل عبــد النــي إلى بيتــه بعدمــا أتم شــراء المتطلبــات، وضعهــا 
علــى الطاولــة ثم ارتكــن علــى )الكنبــة( لــرتاح مــن أثــر الطريــق، 
ولكــن مَحمــد ظــل يمــرح ويقفــز هنــا وهنــاك؛ فرحًــا بلعبتــه الجديــدة، 

جــرَى علــى والدتــه قائــا لهــا: 
- أنا جبت عربية يا ماما.

خرجــتْ أمــه مــن غرفتهــا حيــث الصالــة، فوجــدت عبــد النــي 
مرتكنــا، اقتربــت منــه وهــي تقــول:

- الراجل صاحب البيت طالب الإيجار.
اقتضب زوجها وبانت عليه علامات الضيق قائلا:

- حاضر.  
- إحنا بقالنا شهرين متأخرين عنه و..
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قطعها قبل أن تُكمل:
- يوووه، ما قلت حاضر. 

 بعدهــا دخلــت غرفتهــا وتركتــه، انطلــق مَحمــد نحــو أبيــه بســرعة 
قائــا وهــو يمــد لــه اللعبــة:

 - بابا.. بابا.. تعالى شغلي العربية دي.
لم يرد عليه، فاستطرد الولد:

- يلا تعالى شغلي العربية، عاوز ألعب.
- يا ابني خلاص بقى روح لأمك خليها تشغلهالك.

نهــره أبــوه بتلــك الكلمــات فتركــه الولــد ودخــل لأمــه، خــرج مــن 
عندهــا وقــام بوضــع الســيارة علــى الأرض ممســكا بريموتهــا، وأخــذ 
عــالٍ وبهجــة  بصــوت  وهــو يضحــك  وللخلــف  للأمــام  يحركهــا 
عارمــة، كان الأســتاذ عبــد النــي يفكــر مليــا في إيجــار الشــقة، 
يجــب أن يتحصــل علــى المبلــغ المطلــوب بأي شــكل، فلــم يعــد 

أمامــه فرصــة للتأجيــل.
علــت ضحــكات مَحمــد أكثــر، فنهــره أبــوه مــرة أخــرى، لم يصمــت 
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مَحمــد، وجلجلــت ضحكاتــه، انفعــل عليــه أبــوه أكثــر، ثم بعــد 
قليل قام من جلســته متجها نحو باب الشــقة فاتًحا إياه، وخَرج.        

• • •

جلــس الأســتاذ فــوزي علــى ســطح منزلــه واضعــا أمامــه الشيشــة، 
أشــعل نارهــا وأخــذ ينفــث الدخــان لأعلــى منتشــيا، كان يرتــدي 
جلبابا طويلا بنّي اللون ومتســخا من حافته الســفلية، التي تتدلي 
ناحيــة حــذاءه الأبيــض المهــرئ، بعــد قليــل أمــد ذراع الشيشــة 
لعبــد النــي الــذي التقطــه متجهــا بــه صــوب فمــه، وبعدمــا أخــرج 
نفحــة الدخــان الأولى، رمــق صديقــه فــوزي قليــا ثم قــال وهــو 

يهــرش في ذقنــه:
- يااه يا فوزي، والله وأيام زمان.

- منور يا عبده.
هكذا قال فوزي، فرد عليه عبد النبي:   

- دا نورك يا غالى، أخبار الشغل ايه؟
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- كل شــيء تمــام وأخــر حــاوة، ســيبك مــن الشــغل دلوقــى، أنا 
عنــدي ليــك حتــة نفحــة مغربيــة ملهــاش حــل!

قالهــا وهــو يضــع يــده في جيــب جلبابــه مُرجــا منــه قطعــه مــن 
مــن غطائهــا وقطــم منهــا قطعــة صغــرة،  )الحشــيش(، ملَّصهــا 
واضعــا إياهــا علــى حجــر الشيشــة، ثم نظــر لصديقــه قائــا وهــو 

يحــرك حاجبيــه:
- شد وادعيلي! 

اعتلــت ملامــح الانتشــاء وجــه عبــد النــي بعــد وضــع الحشيشــة، 
وقــال وهــو ينظــر إلى حــذاء فــوزي:

- أيوا كدا، هو دا الشغل! 
ضحــك الاثنــان وســاد بينهمــا صمــت، بعــد هنيهــة؛ رمــقَ عبــد 

النــي صديقــه بنظــرة متفكــرة ومتفحصــة ثم قــال:
- فــوزي، إنــت عــارف مَعزتــك عنــدي، وعــارف إني لا يحوجــي 

ليــك إلا الشــديد القــوى، أنا عنــدي طلــب منــك لــو ممكــن؟ 
ردّ عليه صديقه وهو على علم مسبق بطلبه:  

- أؤمرني.
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- كنت محتاج منك ألفين جنيه.
صمــت فــوزي قليــا وقــد تبدلــت ملامــح وجهــه مــن الانتشــاء إلى 

الجديــة، ثم قــال:
- إنت عارف يا عبده إنت عليك ليا كام؟! 

- عــارف والله، لكــن الظــروف صعبــة، أنا محــرج منــك ولكــن 
غصــب عــى.

- كان بودي والله، بس معلش، أنا مش معايا فلوس حاليا.
فهــم عبــد النــي أن فــوزي يتهــرب منــه، ولكنــه -وحفظــا لكرامتــه- 
لم يعــاود المحاولــة معــه مــرة ثانيــة، عجّــل مــن جلســته معــه وبعــد 

قليــل اســتأذن بالرحيــل، ورحــل.

• • •

دخــل عبــد النــي شــقته فاســتقبلته زوجتــه بالتحيــة وســألته إن كان 
ســيتناول وجبــة الغــداء، فرفــض ثم ارتكــن لحالــه علــى الأريكــة، 
لمحــتْ زوجتــه علــى وجهــه آثار الضيــق والحــزن، فجلســتْ بجانبــه، 
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طبطبــت علــى كتفــه قائلــة:
- يا عبــد النــي، متقلقــش، أن شــاء الله ربنــا هيفرجهــا، ربنــا مــش 
بيســيب اللــي بيلجــأ إليــه، هــون عــن نفســك، واحمــد ربنــا علــى 

كل حــال.
- الحمد لله.

مــن زوجتــه أن تتركــه وحــده، فذهبــتْ  قــال، ثم طلــب  هكــذا 
وتركتــه، اجــرت الأفــكار بعضهــا في ذهنــه، أخــذ يحســبها يمينــا 
وشمــالا، عصَــر فكــره وتأمــل همــه مليــا، وفجــأة، قطــع تفكــره 
جلبــة ابنــه، خَــرج مَحمــد مــن غرفــة أخواتــه نحــو الصالــة بســيارته 
الأثــرة، وضعهــا أرضــا وراح يحركهــا إلى الأمــام وإلى الخلــف وهــو 
يضحــك بــراءة طفوليــة خاليــة مــن أي هــم، بعــد قليــل تــرك اللعبــة 
وذهــب لإحــدى الغــرف، هــدأ المــكان، ولكــن دمــاغ عبــد النــي 
للخلــف وركنهــا  برأســه  مــال  أخــرى،  مــرة  يفكــر  راح  تهــدأ،  لم 
علــى الحافــة العلويــة لظهــر الأريكــة، جالــت عينــاه متأملــة ســقف 
الصالــة المتشــقق، أطلــق زفــرا ومــن ثم هبــط برأســه مــرة أخــرى، 
فاســتقرتْ عينــاه علــى اللعبــة، كانــت الســيارة لونهــا خليــط مــن 
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جــاءه  عنهــا، حــى  نظــره  طــرَد  والبنفســجي،  الأحمــر والأصفــر 
صــوت ابنــه قائــا:

- بابا، تعالى إلعب معايا بالعربية.

- بس يا ابني اسكت روح إلعب.
بكي الولد قائلا له بصوت متقطع:

- لا أنا مش هلعب لوحدي، تعالى العب معايا.
"ريمــوت"  الولــد  ناولــه  وتــردد،  مضــض  علــى  أبــوه  معــه  نهــض 

قــال: ثم  الســيارة 
- دوس هنا هتتحرك لقدام وهنا هتتحرك لورا، يلااا!

ضغط عبد النبي على الزر المشار إليه فانطلقت السيارة للأمام، 
ثم ضغــط علــى الــزر الآخــر فعــادت للخلــف، قــام بتكــرار العمليــة 
مــرة أخــرى، ضحــك ابنــه كثــرا وقــد لفتْــه ســعادة غامــرة، ابتســم لــه 
أبــوه، خطــف منــه مَحمــد الريمــوت وبــدأ يحــرك الســيارة وهــو واقــف 
بجانــب أبيــه مبتهجــا، تأملــه أبــوه وابتســم لــه، بعــد لحظــة نادت 
الأم علــى ابنهــا كــي يتنــاول طعامــه، فرفــض هــو أيضــا! زعقــت 
لــه أمــه، تذمــر ثم ألقــي بالريمــوت علــى الأرض وذهــب تاركا أباه 
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وحــده، ظــلّ عبــد النــي واقفــا، نظــر للأســفل صــوب الريمــوت ثم 
انحــى ملتقطــا إياه، كاد أن يلقيــه ويجلــس؛ ولكنــه فجــأة، قــام 
بالضغــط علــى الأزرار مــرة أخــرى! فأخــذت الســيارة تــروح وتجيــئ 
للأمــام وللخلــف بانحنــاءات طفيفــة، نظــر إليهــا بتمعــن، أحــس 
بشــيء مــا يســرى بداخلــه، ربمــا اطمئنــان مــن نــوع مــا، فكــرّر 
العمليــة مــرة أخــرى، تأمــل الســيارة وهــي تتحــرك، تفحــص ألوانهــا، 
ضغطــة علــى الــزر العلــوي تتقــدم الســيارة إلى الأمــام، ثم ضغطــة 
علــى الســفلى ترجــع للخلــف، ارتســمت علــى وجهــه ابتســامة 
حــى  بالدمــوع،  عينــاه  اغرورقــت  أن  يلبــث  لم  ولكنــه  عريضــة، 

أجهــش بالبــكاء.

• • •
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سيجارة   

جلســتْ أمامــي، كانــت ترتــدي معطفــا بنيـًـا ومــن تحتــه قميصــا 
مفتوحًا من عند الصدر، ليبرز إنضمام نهديها، و"جيبة" قصيرة 
نوعًــا مــا مفتوحــة مــن جانــب فخذهــا، الــذي تألــق بياضــه عندمــا 
وضعــت قدمهــا اليمــي فــوق اليســرى، كانــت في غايــة الجمــال 
أســفلها كل  إلى  أعلاهــا  مــن  أتأملهــا  ظللــتُ  والفتنــة،  والتألــق 
شــيء فيهــا جــذاب، تأملــتُ وجههــا مليــا حــى اســتقرت عينــاي 
علــى عينيهــا الــي لفّتهــا رسمــة كحــل مركّــز، عيناهــا فيهمــا تمــرد 
وشــرودا فيهمــا -حينمــا تنظــر صــوبَ عيــيّ مباشــرة- ذبــذبات 
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تنبهــي! فتجعلــي أروح بخيــالي بعيــدا عــن حــدود جلســتنا، أشــرد 
بهمــا في ليلــة ســاحرة و رائقــة، بطلتهــا جليســي، ليلــة هادئــة في 
بيــت جميــل نجلــس فيــه ســويا علــى طاولــة لتنــاول العشــاء مــع 
كأســن مــن النبيــذ، وحولنــا الشــموع تضفــي علــى المــكان جــوا 
شــاعريا، علــى خلفيتــه صــوت موســيقي هافــت، فأخذهــا مــن 
يدهــا ونرقــص ســويا، أقــرب منهــا حاضنــا إياهــا، حــى أذوب في 
نــران جســدها المتوهجــة، كان هــذا خيــالي الحــالم؛ بيــد أنــي أفقــتُ 
علــى أنــه مــن الممكــن أن هــذا الخيــال لا يليــق بمــا قــد تَقابلنــا مــن 
أجلــه، انتبهــت لهــا، فوجدتهــا تميــل بصدرهــا لتســتند علــى الطاولــة 
حمــراء  المنمنمــة  بأناملهــا  قبضَــت  المقهــى،  في  أمامنــا  الكائنــة 
الأظافــر، علــى مقبــض فنجــال القهــوة وشــدّته مرتفعــا ليســتقر 
بــن شــفتيها المطليــة بالأحمــر، ارتشــفت منــه، فطبعَــت علــى إطــار 
حافــة الفنجــان العلويــة نصــف دائــرة حمــراء، ثم أعادتــه حيــث 
كان، بعدهــا التقطــتْ علبــة ســجائرها مــن أمامهــا، وأخرجــت 
ســيجارة واضعــة إياهــا بــن إصبعيهــا الســبابة والوســطى، التقطــتُ 
أنا الولاعة بسرعة طالبا منها أن تسمح لي بتلك المهمة، مالتْ 
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برأســها للأمــام قليــا فانســدلت أطــراف شــعرها لتغطــي جــزءا 
مــن عينهــا اليمــي، أضفــي ذلــك عليهــا جمــالً وســحراً، أشــعلَتْ 
يــدي ثم عــادت بظهرهــا للخلــف، في حركتهــا  الســيجارة مــن 
عندمــا تقــرب مــي تفــوح منهــا رائحــة عجيبــة! رائحــة ليســت 
ناتجــة عــن وضعهــا لأيــة عطــور، ولكنهــا رائحــة لهــا علاقــة بأنوثتهــا 
عجيبــة  إحساســات  تتملكــي  رائحتهــا  تلفــي  فعندمــا  حتْمــا، 
تجمــع بــن الانتشــاء والخــدر والرغبــة، تجعلــي أجــذب لداخلــي 

نفســا عميقــا يتخلــل كل أنحائــي، ويدغــدغ باطــي.

ســحبَتْ نفسًــا مــن الســيجارة فتوهجــت شــعلتها الأماميــة، ثم 
نفثتْ دخانها فتصاعد في صورة أشكال إهليجية رهيفة، كانت 
ممســكة بســيجارتها بعنايــة واعتــزاز، كانــت تتعامــل معهــا بحــرص 
بالــغ، حــى طرْدِهــا لرمادهــا المحــرق في المطفــأة، كان يتــم برقــة 
بالغــة وكأنهــا تريــد أن تحتفــظ بترابــط محتــويات الســيجارة وأناقتهــا 
بــن أناملهــا، ارتفعــت يدهــا الراعيــة للتبــغ الملفــوف لتتــوازي مــع 
أفــق وجههــا، ثم نظــرت لي بتمعــن وكأنهــا تكتشــفني أو تنتــوي 
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اختبــاري في أمــر مــا:
- ما اسمك؟ 

هكذا سألتني باقتضابة من جبينها، فأجبتُ:
- اسمي علاء.

اعتلتْ وجهها ابتسامة رقيقة وهي تردّد بزَمة من شفتيها:  
- "لوووءة" 

علــى  ذلــك  يضفــي  الناصعــة  أســنانها  وتبــن  تضحــك  عندمــا 
لهــا: قلــت  جــذبا،  وأشــد  فتنــة،  أكثــر  جمــالا  وجههــا 

- لم أسمع اسمي بأرق من هذا من قبل.
ضحكَــتْ بخلاعــة وســرعان مــا هفتــت ضحكتهــا، رمقتــي بنظــرة 

شــهية قائلــة:
- كم امرأة جربتها من قبل؟ 

- أنتِ أول امرأة.
قلت هذه الجملة بصدق، فابتسمت قائلة: 
- إذن سأستغلك لأنك خام، يا لوووءة! 

ضحكنا وقلت:  
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- أنا علــى أتم الاســتعداد بدفــع أي مبلــغ تريدينــه، فأنــت بحــق 
تســتحقين.

ابتســمت وانحنــت بصدرهــا المســتدير ناحيــي قليــا وهــي تنفــث 
توقــع  وهزّتهــا كــي  المطفــأة  نحــو  بســيجارتها  توجهــتْ  الدخــان، 
رمادهــا المعلــق، كانــت الســيجارة قــد تأكل منهــا ثلثهــا تقريبــا 
وقصــرت قليــا، وبانــت أقــل تماســكا مــن ذي قبــل، ارتفعــتْ بهــا 

مــرة أخــري لتنظــر لي قائلــة:
- ليلتي بألف جنيه.

- سأعطيكِ ألفا في ليلتين، قابلين للزيادة إن أسعدتني.
لم تــرد علــى وســرحتْ عــي بعينيهــا، بعــد هنيهــة لمحــتُ قطــة صغــرة 
بيضــاء تقــرب مــن طاولتنــا، فارتبكــتْ جليســي وهشّــت القطــة 
بعيــدًا، لكنهــا عــاودت الاقــراب ثانيــة، فأخــرتُ جليســي بألا 

تخــاف، تركناهــا لحالهــا، وعــدت للحديــث المهــم:
- ها! ما رأيك؟

- في ماذا؟! 
تعجبتُ من سؤالها، فقلت باهتمام:
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- فيما عرضته عليك.
- ماذا عرضتَ عليّ؟! 

- ليلتان بألف.
لم تعبأ بكلامي كثيراً، وردّت بلا اكتراث:

- ااه!
كانــت في حالــة تيــه غريبــة، صمــتُ لحظــة فوجدتهــا تمــد يدهــا 
وتخــرج مــن حقيبتهــا البنيــة شــريطا مــن الــدواء، اقتلعــتْ منــه حبــة 
وقذفتْهــا في فمهــا ثم أتبعتهــا برشــفتين مــن المــاء بغُيــة الابتــاع، 

خلصَــتْ مــن ذلــك ومــن ثم قالــت:
- أسفة يا لوووءة، أنا فقط أعاني من بعض المشاكل. 

قلت لها:
- لا عليــك، علــى العمــوم نحــن لــن نتجــادل كثــرا في هــذا الأمــر، 

المهم أن تســعديني.
- سأسعدك، ألا تثق في؟!

- من فرط ثقتي فيكِ، أحاول أن أتأكد منكِ بسؤالي. 
قلــت ذلــك وأنا أصطنــع ابتســامة، فابتســمت هــي أيضــا، وتبادلنــا 
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بعــض الهمســات الــي كان يتخللهــا نفــثُ الدخــان مــن فمهــا بــن 
الحــن والآخــر، توقفَــتْ فجــأة عــن الحديــث، وأنزلــتْ قدمهــا الــي 
كانــت تعتلــي الأخــرى، وكأنهــا تتأهــب لاعتــاء مــن نــوع آخــر! 
كانــت الســيجارة قــد حُــرقِ منهــا الكثــر ولم يبــق منهــا إلا القليــل، 
ممــا جعلهــا تفقــد أناقتهــا الأوليــة وتماســكها: كثــرت التجاعيــد في 
الورقــة الــي تحــوي التبــغ، واهــرأت مؤخــرة الســيجارة القطنيــة مــن 

أثــر البلــل الناتــج عــن لمــس الشــفاه، قالــت لي:
- شقتُك بعيدة؟
أجبتها بسرعة:  

- ليس كثيرا، ربع ساعة بالسيارة.
- إذا فهيا بنا.

سعدتُ بطلبها، وسَرَت بداخلي ارتجافات خفيفة وإحساسات 
شــهية، فقلــت لهــا بنظــرة داعيــة:

- هيا بنا، تفضلي.
نهضَــتْ مــن جلســتها فبانــت في اســتقامة جســدها مثــرة للغايــة، 
تحركــتْ شــهوتي أكثــر، وكنــت أتمــى أن أحلــق بهــا ســريعا حيــث 
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شــقتي، ربــع ســاعة كثــرة جــدا! لــن يســعفني الصــر علــى هــذا 
الجســد الفائــر المثــر.

حملَــتْ حقيبتهــا علــى كتفِهــا واســتدارت تأهبــا للســر، وقبــل أن 
تتقــدم خطــوة ألقــتْ بســيجارتها المنتهيــة علــى الأرض، كانــت قــد 
احترقت بأكملها ولم يتبق منها سوي القطعة القطنية الملوثة من 
أثــر القطــران، داســتْ عليهــا بقدمهــا فاركــة إياهــا، أخــذْتُ بيدهــا 
وســرنا، بعــد حــوالي خطوتــن منّــا، لْمحــتُ القطــة البيضــاء تقــرب 
بســرعة نحــو بقــايا الســيجارة المفروكــة، تدلّــت برأســها مستنشــقة 
إياهــا، ولكــن فجــأة، هــزت القطــة رأســها بتقــزز وجــرَت بعيــدا 

عنهــا، وعــن محــور الطاولــة.     

• • •
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.                                     

عطر وابتسامة

في كبريائهــا المتأنــق، تختــال مــريم علــى عتبــات ســلم منزلهــا النــازل 
بهجــة  منهــا  تشــع  المقابــل،  الطريــق  قاصــدة  مســتدير  بشــكل 
وتألــق، وتفــوح منهــا رائحــة عطريــة جميلــة، مرتديــة "جيبــة" حمــراء 
يعلوهــا قميصــا أبيضــا مطــرزا بخــرز فضــي لامــع، وعلــى شــعرها 
اللــون يؤطــره شــريطا ذهبيــا مموجًــا، بانــت  "بونيــه" رقيــق أحمــر 
التشــابه مــع الأخــريات،  بكلهــا فاتنــة وجذابــة، خارقــة لحــدود 
تلفهــا هالــة تجعلهــا كنجمــة مضيئــة وســط ظــام حالــك؛ أمــدت 
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الفتنــة الكثــر، ومــن  خطاهــا الرقيقــة بتثنيــات أنثويــة فيهــا مــن 
الإغــواء أكثــر.

ســاقان ملفوفتــان بانســيابية يعلوهمــا انحنــاءة خصرهــا الجــذاب، 
ونهــدان نافــران يشــعان ذبــذبات منبهــة لأعــن العابريــن، الجميــل 
أكثــر في مــريم أنهــا واثقــة جــدا مــن نفســها، ليســت تلــك الثقــة 
وليــدة تأملهــا لذاتهــا فقــط، بــل لأن الكثيريــن والكثــرات لطالمــا 

مدحوهــا وأثنــو علــى جمالِــا.
مبعثرين عليها أرق وأعذب الأوصاف والكلمات، وهي -والحق 
يقال- جميلة للغاية، غير أن تلك الثقة وذاك الإحساس بجمالها 
لم يجعلاهــا تخــرج عــن نطــاق التمــرد والتمنــع الأنثــوي عــن الجنــس 

الآخر.
لا تبُــدي اهتمامــا لأي رجــل مهمــا كان جــذابا ووســيما، ولا 
غــر  في  ولا  مناســبة،  أيــة  في  رجــال  وســط  تكــون  أن  تفضــل 
مناســبة، واهتمامهــا بنفســها وأنوثتهــا ليــس رهــن وجــود رجــا في 
حياتهــا، ولكنــه اهتمامــا يخصهــا هــي فقــط، يبعــث مــا بداخلهــا 
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مــن رضــا ويضفــي علــى نفســها إحساســا بســرّها الأنثــوي الفاتــن. 

تلتفــت ولا  فاتنــة تســر بخطــوات واثقــة، لا  بــدت في طريقهــا 
تكــرث بمــن حولهــا، ولا تهتــم بكلمــات الغــزل المتســاقطة عليهــا 
من هنا وهناك، كل ما يشــغلها الآن هو أن تصل لمحل العطور، 
لتقتــي مــا تفضلــه مــن عطــر؛ في العطــور أســرار بالغــة، فهــي تحــرك 
مشــاعرنا وتأخــذنا لخيــالات طليقــة ونشــوات روحيــة، في العطــر 
ذكــرى دافئــة حينمــا ترتبــط بــه إحساســات جميلــة ســابقة؛ عطرهــا 
يكتمــل بــه إحساســها بكيانهــا، تبــدع في اختيــاره ولا تقتصــر علــى 
اســتخدام نوعــا واحــدا منــه، ومــا تنويــه اليــوم هــو أن تقتــي عطــرا 

برائحــة الفواكــه الفواحــة.
ذكراهــا مــع الفاكهــة تمتــد لزمــن مــاضٍ عندمــا كانــت تصــرّ دومــا 
على الذهاب إلى حديقة شــجر البرتقال، فتظل تتجول فيها أو 
تركــض بفــرح طفــولي، فتنتشــي برائحــة الثمــار المعتقــة بأيــد سماويــة.
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وقبــل أن تصــل إلى المحــل، لمحــت ثلــة مــن الذكــور، مــا يقــارب 
الخمســة شــباب، بأعــن ثاقبــة ومتطفلــة، أمــدت الخطــى أكثــر كــي 
تتجنبهم، في الســر الأنثوي الســريع حراكا جســديا أكثر إغواء! 
أتبعوهــا ملقــن عليهــا بعــض الكلمــات الغزليــة الجوفــاء، فأســرعت 

بخطوهــا حــى دخلــت محــل العطــور واختفــت عــن الأنظــار.

اقتنــت عطرهــا الأثــر، وخرجــت عائــدة حيــث طريقهــا المــؤدي 
للمنــزل، فوجــدت هــؤلاء الخمســة بانتظارهــا في الخــارج! ارتبكــت 
وعــا وجههــا ضيــق وغضــب، لم تعيرهــم أي اهتمــام ومضــت 
في طريقهــا بفتنتهــا الآنفــة، لحقــو بهــا وألحقوهــا بنفــس الكلمــات 
الغزليــة الفارغــة، ثم اقــرب أحدهــم منهــا هامســا ببضــع كلمــات، 
أســرعت في خطاهــا بغضــب لا يخلــو مــن ارتبــاك، وكادت أن 
تلقــي عليهــم بالشــتائم ولكنهــا تعالــت عــن ذلــك، وراودتهــا ظنــون 

كثــرة.
مــاذا لــو تهجــم عليهــا هــؤلاء؟! مــاذا لــو أمــد أحدهــم يــده ليلمــس 
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جــزءا فيهــا؟  مــاذا لــو ظلــوا قاصديــن إياهــا طيلــة الأيام المقبلــة؟ 
طــردت تلــك الأفــكار مــن ذهنهــا، وصــار كل مــا يشــغلها هــو 
أن تصــل إلى المنــزل بســرعة، فليســت تلــك هــي المــرة الأولى الــي 
تتعــرض فيهــا لمثــل هــؤلاء، ولكنهــا المــرة الأولي الــي ضمــت هــذا 

العــدد منهــم.

إلى  وصلــت  عندمــا  الارتيــاح  عليهــا  وبان  الصعــداء  تنفســت 
المنــزل، تواتــرت قدماهــا علــى الســلم كأنامــل عــازف بيانــو محترف، 

واعتراهــا وهــي صاعــدة إحساســا بالخــاص مــن هــؤلاء.
فتحــت باب شــقتها ودخلــت مســرعة نحــو غرفتهــا، اســتلقت 
قليــا علــى ســريرها، ومــن ثم نهضــت ووقفــت أمــام المــرآة بأعــن 
وأمســكت  نفســها،  إلى  العســليتين  بعينيهــا  نظــرت  فضوليــة، 
بزجاجــة العطــر بيدهــا الصغــرة رافعــة إياهــا نحــو وجههــا، اشــتمت 
رأس الزجاجــة منتشــية برائحتهــا وهــي تغمــض عينيهــا وتأخــذ 
نفســا عميقــا إلى قــاع أعماقهــا، بعثــرت علــى هندامهــا القليــل 
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منــه، ثم اعتلــت وجههــا ابتســامة رقيقــة.

• • •
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فَقْد

في اللمــس لغُــي، وإدراكــي الحسّــي، لغــة لمســي البديعــة لم تكــن 
لتتأتــى لي بــدون فقْــد، في الفقــد يلهمــي القــدر عطــايا ليســت 
لأحــد، أســتطيع أن أميــز الأصــوات ببراعــة مهمــا كانــت مشوشــة 
ومتداخلــة، أشــتم الروائــح بمــذاق مختلــف طالمــا حكيتــه لأهلــي 

ولصديقــي، أتــذوق مشــروبي المفضــل بتلــذذ غريــب.

تلــك عطــايا الفقــد، بيــد أن عطيــي الأهــم الآن، والأثقــل، هــي 
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أناملــي.  أحــب قــراءة الــروايات كثــرا، فهــي تحــرك خيــالي الحــالم، 
أرى في خيــالي كل مــا يحلــو لي، فهــو حاســي العلويــة؛ حاســي 
الجماليــة الــي أدرك بهــا ألــوانا وصــورا وأناســاً، وحبيبــا طالمــا تأملتــه 

في تلــك الشاشــة الخياليــة الصافيــة.
صنعتــه ليتربــع علــى عــرش روحــي ونفســي، وأوجــدت لــه اسمــا، 
سميتــه ســعد، ففــي وجــوده ســعادة، وفى تأملــه إســعاد لي، ورغــد 
اشــتياقي لــه يومــي، وعندمــا يتمــرد علــى خيــالي وتجــف ينابيعــه، 

أرويــه بقــراءة الــروايات.

وضعــت أمامــي روايــي الــي اقتنيتهــا جديــدا، حركــت أناملــي علــى 
غلافهــا ومــن ثم بــدأت التصفــح، بــدأت أناملــي تتحــرك، كانــت 
تلــك الكلمــة هــي عنــوان القصــة "أتــوق للقــاء"، بــدأت بقــراءة 

تفاصيــل القصــة بأصابعــي! 
عندمــا أنســرب داخــل جماليــات الحيــاة والســرد الإبداعــي تتلاشــى 
علــى  أتغــذى  التـَـوق،  بروحــي  ويســتبد  بالفقــد،  إحساســاتي 
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الوريقــات بنهــم لذيــذ وتعتريــي رغبــة ملحــة في التحليــق، فأطــر 
لأفــاق علويــة بأجنحــة مــن فضــة، يحــدني عــن يميــي وعــن شمــالي 
ملائكــة، وســحب، وانحنــاءات قــوس قــزح، وأســراب مــن الطيــور 
الحانيــة، وأحيــانا أخــرى تلــح علــيّ رغبــة في الركــض، فأظــل أركــض 

بــا ســبيل هــروبا مــن مجاهيــل روحــي ومــن فقــدي.

البــارزة،   النقــاط  متلمســة  القصــة،  مبتــدأ  علــى  أناملــي  حركــت 
جذبــي مبتــدأ الــكلام كثــرا، فاســتأنفت القــراءة بشــغف، وتأثــرت 
ببطلــة القصــة الــي كانــت تنتظــر لقائهــا بحبيبهــا، هــي مثلــى في 
الانتظــار مــع اختــاف بســيط؛ وهــو أنهــا تنتظــر لقــاء حبيبهــا 

الواقعــي، أمــا أنا فأنتظــره في خيــالي.
الانتصــاف  لمنتصفهــا؛ في  وصــولا  القصــة  مبتــدأ  قــراءة  أتممــت 
تكمــن دلالــة الأشــياء، نقطــة المنتصــف هــي محــور الــكل الدائــري، 
منهــا يجيــئ المبتــدأ والمنتهــي، ومنهــا تلــوح إشــارات الاســتبصار 
الكلــي، كانــت أناملــي تتحــرك برفــق وبلمســات رقيقــة، فتتلقــف 
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النقــاط وترســلها لعقلــي الــذى يفــك شــفرتها ويحولهــا لرمــوز جماليــة 
بالغــة الروعــة، قــراءة أناملــي بلمــس الــروز، وقــراءة عقلــي بلمــس 
شاشــة خيــالي الملســاء، توقفــتْ أناملــي عنــد جملــة أعجبتــي "في 
الحــب تــوق للوصــال"، هــل الوصــال ترجمــة فعليــه للحــب؟ وهــل 

يكفــي الوصــال الخيــالي لــروي ظمــأ المحبــن؟ 
وتأخــذني  خيــالي  يتألــق  والأن  أرتــوى،  وبــه  يكفيــي  الآن  هــو 
بســعادة  أقــرأ  ســعدي،  فيهــا  يتألــق  فســيحة  لســموات  القــراءة 
وبمشــاعر رائقــة، ترتســم علــى وجهــي ابتســامات خفيفــة متتاليــة، 
تتراقــص أناملــي علــى الأحــرف البــارزة وكأنهــا راقصــة باليــه محترفــة، 

وفجــأة توقفــت أناملــي عــن الرقــص! .... 

لم تكــن بــروز تلــك الجملــة كــروز باقــي الجمــل كانــت بــروزا حــادة، 
وشــائكة، تأثــرتُ بهــا كثــرا، وتوقــف ذهــي عندهــا ليترجــم كل 
حــرف منهــا علــى حــدا، تحولــت ابتســامتي لشــجو، وتدفــق الدمــع 
مــن عيــي متســاقطا بــن حنــايا الــروز، خلصــت مــن قــراءة القصــة 
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بالكامــل، أعجبتــي كثــرا، وراودت إغــواءات خيــالي الــذي كاد 
نبعــه يجــف، وألصقــتْ بحائطــي لوحــات مــن عــالم جميــل تألقــت 
عليــه لوحــة حبيــي، ذاك الســعد المنتظــر، مــى يا إلهــي ســيتأتى 

الوصــال؟ إني لفــي فقــد، لفــي شــغف.

كانــت الصفحــة لاتــزال مفــرودة أمامــي، أخــذتُ شــهيقا عميقــا 
أنتشــي علــى إثــره جســدي، حركــت أصابعــي بطريقــة عشــوائية 
علــى الكلمــات، وطــار خيــالي لأعلــى، طــار إليــه، طــار معــه، 
هــل ســأجده يومــا مــا هنــا معــي؟ هــل سأتلمســه لأتأكــد أنــه 
ليــس فقــط خياليــا؟ لابــد وأنــه ســيأتي يومــا، لابــد وأن يتجســد لي 

حقيقــة ملموســة، وليــس فقــط رؤيــة خياليــة.

فيهمــا  ليــس  تتداعــى،  بــدأت  فيهمــا غــر دمــوع  ليــس  عينــايَ 
ضــوء، ولا بصــر، ولا أشــياء، فقــط دمــوع تتســاقط علــى الورقــة، 
وعشــوائية لمــس قصدتهــا لأصــل إلى هــذه الجملــة الأثــرة، الأليمــة، 
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والجميلــة أيضــا "أنــتَ نــورُ عيــيّ".

• • •
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كُحل 

أحبتــهُ، ولا تــزال تُبــه، عاهــدت ذاتهــا المتكئــة علــى ذاتــه أنهــا 
فخذيهــا  علــى  ناعــس  الممــدّد كطفــل  ليلهــا  في  تحبــه،  ســتظل 
تداعبــه؛ أماطــت عــن جمودهــا الشــرود وراحــت تحــدق في صمــت 
وتأمــل، ليســت الجنــّات بعيــدة عــن خيالنــا دومًــا، فخيالهــا عندمــا 
يتخللــه صــورة المحبــوب، تتفتــح لهــا أبــوابا تفضــي لجنتــه الرحبيــة 
ويداعــب  الوديــع،  ليلهــا  تداعــب  أخــذت  ونســماته،  وزهــوره 
خيالهــا مَــن لأجلــه قــد اعتراهــا الأرق الجميــل، في الليــل حكمــة 
المحبــن وقداســة العشــاق، العاشــقون ليليــون بالضــرورة، والليليــون 



68

هــم غالبــا مــن العشــاق، وهــي عاشــقة ليليــة كزهــرة تظــل ذابلــة 
طيلــة النهــار وتتــورد ليــا، تفــوح، وتتفتــح مخيلاتهــا الــي تتقمصــه، 
حدائــق  وتتســع  فتمتــد  يرويهــا،  ظمأهــا،  يــروى  وتتشــربه كــي 
عليــه  يجلســان  ومقعــد  وأشــجار،  وبحــرات،  وطيــور،  مبهجــة، 
وحدهمــا، مجرديــن مــن أي اعتبــار، ســوى أنهمــا فقــط مــع بعضهمــا 
البعــض، متحــابان و متعانقــان، الخيــالُ هــو العــدوّ الأول للواقــع، 
وهــو دائمــا علــى حــق، هــو محــارب أســطوري، ذو أســلحة بديعــة 
بواقعنــا  منــا  أكثــر  عــارف  فهــو  لصاحبــه،  دائمــا  وفّي  وكثــرة، 
الغريــب الممتلــئ بتفاصيــل قاتلــة، واعتبــارات، وأحــوال، ومخــاوف 
وأشــخاص، عندمــا نســتدعيه يســتَل ســيفه مــن غمــده ويقاتــل 
بنبُــل، فيقــف أمامــه واقعنــا كحشــرة ضعيفــة ضلـّـت طريقهــا إلى 
الضــوء الحــارق، ويأخــذنا -خيالنــا النبيــل- لأفــاق رحبــة علويــة 
جميلــة تترأســها صــورة المحبــوب الغــر مشــوبة والمنجليــة، والمتجليــة 
وجســدها  فيــه،  الآن  وروحهــا  والجســد،  الــروح  تفاصيــل  علــى 
خَلُصــت  قــد  النســمات، كانــت  وزغزغــة  الليــل  تحــت  متمــدد 
لتوّهــا مــن إعــداد ملابســها المنتقــاة بعنايــة دقيقــة، وأعــدت أمامهــا 
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بيضــاء، طــاء شــفاه وردي،  بــودرة  المتعــدد":  الوجــه  "مكيــاج 
ألــوان للجفــن خضــراء وزرقــاء، والأهــم مــن هــذا كلــه هــو الكحــل 
الأســود الــذي أهــداه لهــا حبيبهــا ذات لقــاء،  الكحــل فيــه بعــد 
جمــالي عجيــب، يضفــي علــى العينــن ســحراً يشــبه الليــل حينمــا 
يلتــف حــول القمــر، عيناهــا همــا القمــر، والكحــل ليــل، وباقــي 
وجههــا كــون فســيح فيــه كل معــاني الجمــال والفتنــة، ليلتهــا هانئــة 
و ســعيدة، ليلــة لا يعقبهــا صحــو علــى ســرير، ولا علــى نــداءٍ 
أجــش،  ولا علــى منبــه تالــف مــن صنــع الكوريــن، بــل يعقبهــا 
صحــو علــى لقــاءٍ، علــى اقــرابٍ، علــى عشــقٍ مجســدٍ،  يعقبهــا 

صحــو علــى المحبــوب.                            

للملــوك عــروش أرضيــة، وللعشــاق عــروش سماويــة، عرشــها الآن 
هو ذاك الكرسي الصغير القائم أمام مرآة تعكس صورة لوجهها 
الحالم الجميل، المرآة دائما لا تميز بين ما هو جميل وما هو قبيح،  
وهــي أداة بشــرية لم يهبهــا الإنســان العقــل، لــو كانــت تلــك المــرآة 
ذات حــس جمــالي، لعكســت صــورة وجههــا فقــط دونمــا الباقــي، 



70

أعــن حبيبهــا فقــط هــي الــي تســتطيع التمييــز، وهــى تــدرك أن 
حبيبهــا الآن مثلهــا،  في انتظــار وتــوق، أطلّــت علــى وجههــا في 
المــرآة مبتســمة، وبــدأت في وضــع الألــوان عليــه، بــدأت ببــودرة 
الخديــن والجبــن، ثم بطلــي الجفنــن بالأخضــر والأزرق، وقبــل أن 
تضــع طــاء الشــفاه الــوردي، أمــدت يدهــا اليمــى لتلتقــط قلــم 
الكُحــل الأســود، فلمحــت بجانبهــا تلــك الورقــة الــي كتــب عليهــا 
منتظرهــا ذات ليــل "أحبــك يا روح القلــب" حركــت أصابعهــا 
لتتلمــس الورقــة، ثم التقطــت القلــم الكحلــي متجهــة بــه نحــو عينهــا 
اليمنى؛ حركة ودوران الكحل حول العين بتلك الدقة والرقة، لها 
دلالة على ســر الأنوثة نفســها، ليس من شــغل الأنثى أن تراقب 
الأفلاك بميكروســكوب من العصر الوســيط، ولا أن تأخذ حفنة 
مــن الأعشــاب وتحللهــا معمليــا، ولا أن تقيــس قــدرة دبابــة علــى 
الفتــك، شــغلها أبســط وأرق مــن هــذا كلــه، وكل بســيط جميــل، 
وكل رقيــق بديــع،  وكل أثــى كامــن بداخلهــا الجمــال والإبــداع، 
اللــذان تتجســدا علــى ســلوكها واهتماماتهــا، رسمــت حــول عينيهــا 
دائــرة الكحــل، فــزاد بريقيهمــا واســتجابت الأعــن لزائرهــا الأسمــر 
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الــذى احتواهــا ولفّهــا، ولم تتمــرد عليــه راضيــة بتطفلــه المســتدير. 

كان الكحــل متماســكا ومرســوما بدقــة، أتمــت جلســتها بوضــع 
طــاء الشــفاه الــوردي، وقبــل أن تنهــض ألقــت نظــرة علــى الورقــة 
الأثــرة وابتســمت، فاســتجابت لإبتســامتها كل ألــوان وجههــا، 
تثنــت بــودرة خديهــا مــع تثنيهمــا، وتمطــى الطــاء الــوردي مــع 
فتــوارى الأزرق  بعينيهــا  الرمــش  تمطــى شــفاهها، وتوقفــت عــن 
اســتجابت  وجههــا  تفاصيــل  رموشــها، كل  خلــف  والأخضــر 
لبســمتها، إلا الكُحــل الــذي ظــل ثابتــا مــع ثبــات عينيهــا علــى 

الورقــة.

أشــفق عليهــا خيالهــا الليلــي الســابق حامــا إياهــا ليضعهــا رغمــا 
عــن الواقــع بجانبــه، تجســد الخيــال حقيقــة؛ فهــا هــي الآن قريبــة 
منــه، متلهفــة لتلــك النظــرات الشــاردة مــن عينيــه، في شــرودهما 
عينيهــا،  علــى  عينــاه  تتعامــد  عندمــا  يخبــو،  مــا  ســرعان  شــجو 
لتتخلــل ملامحــه بهجــة وســعادة، تظــل تتأملــه كــي تخــزن في الذاكــرة 
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أدق تفاصيلــه الــي تكــون لهــا بمثابــة الــرياق في لحظــات الفــراق، 
نظــرات عينيــه، إيمــاءات وجهــه، إشــارات يديــه، رائحــة عطــره، 
اســتكانةٌ،  بهــا  وصالــه  في  ملابســه، كلماتــه؛  ألــوان  أنفاســه، 
بليــغ، الصمــت  وانبســاطٌ، وصمــتٌ؛ في صمــت المحبــن معــى 
حــن الوصــال هــو أقــوى معــر، لا يحتــاج المحبــون إلى كلمــات 
كســائر النــاس؛ الــكلام هــو أدنى مراتــب البــوح؛ الصمــت لغــة 
أثيريــة تحمــل أدق الإحساســات مــن المحــب إلى المحبــوب؛ بــن 
المحبــن ذبــذبات روحيــة لا يفــك شــفرتها إلّهــم؛ وهــي الآن لم 
يَـْـف عليهــا بأن شــروده اليــوم مختلفــا عــن كل لقــاء، أحسّــت 
بتغــر مــا قــد طــرأ عليــه، انبســطت لــه أكثــر ناظــرة إلى عينيــه بحنــوٍ، 
فانتبــه إليهــا ناظــرا إلى عينيهــا هــو أيضــا، كانــت نظراتــه تحمــل 
نوعــا مــن الحــزن والأســى، وأيضــا الــردد، حــارت عينــاه حــول 
حنــايا وجههــا الجميــل المتلهــف بقلــق عليــه، غــاص في عينيهــا كمــا 
لم يفعــل مــن قبــل، فلمــح اســتدارة الكحــل الــي طالمــا أعجبتــه 
وأثــى عليهــا، وفجــأة أشــاح بوجهــه عنهــا ولم يفتــأ أداره إليهــا مــن 

جديــد قائــا بأســى:
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- هل ستسامحينني؟ 
قلقــت للغايــة مــن هــذا الســؤال، مالــت في جلســتها نحــوه قليــا 
لــرى عينيــه وقــد لمعــت مــن أثــر الدمــوع، ارتبكــت وقالــت وهــي 

ترمــش:
- أسامحك على ماذا؟ 

أغمضــت  الإجابــة،  قليــا في  يــردد  جعلــه  قــد  ارتباكهــا  كان 
نفســا  أخــذت  نفســها،  علــى  الكحــل  دائــرة  فانغلقــت  عينيهــا 

يقــول: فوجدتــه  مــن جديــد،  عينيهــا  فتحــت  عميقــا، ثم 
- لن أستطيع فعل أي شيء لكِ، الحياة أقوى مني.. سامحني.

قــال تلــك الجملــة قبــل أن ينهــض مــن مكانــه، تاركا إياهــا في 
التيــه. معمعــات 

• • •

في  المــرآة،  أمــام  وجلســت  وســحبت كرســيا  غرفتهــا  دخلــت 
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حديثهــا مــع المــرآة تفيــض بــكل مــا يجيــش بداخلهــا مــع قرينهــا 
يومــا؟  هــل أخطــأت في حقــه  ذاتهــا كثــرا،  المنعكــس، ســألت 
هــل يكــون بتلــك الســهولة ابتعــاده؟ كيــف ســيكون حالهــا مــن 
فوقعــت  وحــزنا،  شــجوا  قليــا  للأســفل  رأســها  انحــت  بعــده؟  
عيناهــا علــى تلــك الورقــة الموضوعــة أمامهــا، نظــرت إليهــا برفــق، 
تأثــرت بهــا كثــرا، حــى لمعــت عيناهــا مــن أثــر الدمــوع، كانــت 
ملامحهــا حزينــة ومقتضبــة وجامــدة، ظلــت ملامــح وجههــا ثابتــة، 
وظلــت تلــك الألــوان المرســومة علــى وجههــا غــر عابئــة بمــا يجيــش 
بداخلهــا، إلا الكحــل! الــذي اختلــط وامتــزج مــع الدمــع منزلقــا، 

راسمــا خطــن متوازيــن علــى خدهــا الأملــس.
                 

• • •
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نشوة الجسد

مسْــكُ الَجســد، وردُ الفُــؤاد، ألـُـق الــروح، تلــك الأنوثــة المختالــة 
علــى جمــود الكــون، وضجيــج الوجــود، في طلّتهــا ضيــاء، فتبــدو 
كنجمــة تتمــرد علــى حنــايا الكــون المســحول بشــهقة الظــام، 
تلــك الــي تتبعثــر بجنــون علــى أنحائــي، وتنســاب برفــق في أوردتي، 
وتتــوه بــن حنــايا جســدي، ذاك الجســد المبتــل بعســلها، المخمــور 
برائحتهــا المخلوطــة بعطــر الســماء، مــا هــذا الــذي يحــدث لنــا؟ 

ــهٍ. ويحــدث بيننــا؟ إنا إذًا لفِــي عشــق، إنّ لفِــي ولَ
هــي رغــدة منــذ عرفتهــا، بأعوامهــا الثلاثــن الــي لم يدللهــم أي 
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إقبالهــا،  مــن  والخائفــة  ســلوكها  دومــا في  الجامــدة  تلــك  رجــل، 
المنطويــة علــى ذاتهــا، تخشــى البــوح حــى لأقــرب أقاربهــا، لم تُــرب 
بجســدها  هــي  الرجــال كمثيلاتهــا،  دنيــا  تلــج  ولم  قــط،  الحــب 
الرائــع المعمــول بدقــة، المرصــع بأبــدع الالتفــاتات، الناصــع بأنقــى 
البياضــات، هــي بالتفــاف ســاقيها الجميلتــن، ونهديهــا النافريــن، 
وشــفتيها الشــهيتين، وأذنيهــا المنمنمتــن، تلــك الأذن الــي اقتربــت 

منهــا ذات لهفــة هامســا:
- أنت أجمل أنثى في الكون.

حينهــا ابتســمت برقــة ودلال، فبانــت علــى طــرفَْ خديهــا نغــازتان 
جميلتــان، وانثنــت ناحيــي بدلـَـعْ، فقُلــت في نفســي: "إني الآن 

لفــي اشــتياق"
علــى  ووضعتهــا  يــدي  مــددت  بجانــي،  جالســة  حينهــا كانــت 
الفــوّاح  أنفــي في شــعرها  يدهــا، واقتربــت منهــا أكثــر لأغمــس 
برائحــة الخــدر، وضعــتُ يــدي الأخــرى علــى كتفهــا وضممتهــا 
إلى صــدري، فمالــت وارتكنــت، رفعــتُ يــدي مــن علــى يدهــا 
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لأرفــع بهــا وجههــا نحــو وجهــي، اقتربــتُ بشــفتّي لترتــوي مــن عســل 
الحلُــو،  رضابهــا  بطعــم  وانتشــيت  قبُلتهــا،  في  غرقــت  شــفتيها، 
ودفــئ جســدها الفائــر، واســتبد بي العشــق، وهــد أركاني السُــكر، 
فسَــرت بكل خلايا جســدي رعشــات لذيذة جعلتني أتمايل حدّ 
الإغشــاء، حينهــا رنّ جــرس هاتفــي المحمــول، فتحــت الســماعة 

علــى الطالــب قائــا:
 - كيف حالك حبيبتي؟، لقد أوحشتنني كثيرا.

- أين أنت؟ 
- أنا هنا أقضي بعض الأمور.

- ولماذا لم تسأل عني منذ يومين؟

كنــت أتحــدث ورغــدة بجانــي، فلــم تعــرني أي اهتمــام، كانــت 
متقوقعــة علــى ذاتهــا ومترقبــة وصامتــة، وكنــت أنا أهيــم وأكمــل في 

الحديــث الهاتفــي:
- أسف حبيبتي، كنت مشغولا.

- أنت أوحشتني كثيرا وأتوق لاحتضانك.
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- وأنتِ أيضا كم أشتاق إليكِ، هل سأراكِ غدا في شقتنا؟  
- أكيد.

القابعــة  تلــك  انتبهــت بكلــي إلى  التليفونيــة ثم  أتممــتُ المحادثــة 
بجانــي، بالطبــع لم تعُلــق علــى تلــك المكالمــة كعادتهــا، ولم تكــرث 
لخيانــي كعادتهــا أيضــا! رغــدة لم تجــرب أي رجــل مــن قبــل، عرفتهــا 
عــن طريــق المصادفــة البحتــة، أعجبتــي كثــرا، ومــا أعجبــي أكثــر 
-والحــق يقــال- هــو جســدها، اشــتهيتها بــكل مــا فّي مــن شــبق، 
وعاهــدت نفســى بألا اتركهــا إلا وهــي في حضــي، وقــد كان، 
أضــأت شاشــة هاتفــي لأســتمع لأغنيــة مــن مفضــاتي، كانــت 
أغنيــة "أغــدا ألقــاك" لأم كلثــوم، اســتبد بي الطــرب فنظــرتُ إلى 
رغــدة بلهفــة، أفهمتهــا بأني مشــتاق إليهــا فاســتجابت، أخذتهــا 
مــن يدهــا واســتقلنا ســيارة حــى شــقتي، دخلنــا الشــقة وأغلقــتُ 
البــاب خلفنــا، كان صــوت أم كلثــوم يهــل مــن سماعــة الهاتــف 
وتهــل أيضــا فرحــة القــرب مــن رغــدة، دخلنــا إلى الغرفــة، هــذا هــو 
الدخــول الخامــس معهــا إلى تلــك الغرفــة، جلســنا علــى الســرير 
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والنهــد،  الخصــر  أحمــرا قصــرا، شــفاف  قميصًــا  ارتــدَتْ  بعدمــا 
فاضــح للخفــايا مُــركا للأعاصــر الجســدية، توالــت تحــدياتي فيهــا، 
وراحــت يــدي تمســح علــى كتفهــا وشــفتي تــدور حــول وجههــا 
فتلــوَت رغــدة!، قبضــتُ بشــفتّي علــى شــفتيها فتنهــدت، مــددت 
يــدي لتعبــث برفــق في نهدهــا فتأوهــتْ، حركــت يــدي علــى ردفهــا 
نامــت! اعتليــت جســدها بــكل مــا في جســد تقلبــتْ، كــدت 
أدخلهــا فــرنّ جــرس الهاتــف! رنّ قاطعــا صــوت أم كلثــوم، لم أرُد 
هــذه المــرة، انتبهــتْ رغــدة لقلقــي أشــارت لي بهــدوء وهــي تحــرك 
يدهــا كــي تستفســر عمــا يحــدث، فأفهمتهــا بأن كل شــيء علــى 
مــا يــرام، لَمحــتْ شاشــة الهاتــف تضــيء وتخفــت فنبهتــي بأن هنــاك 
مــن يتصــل، طلبــتُ منهــا بأن لا تهتــم؛ كنــت أعلــم ســلفا مــن 
الــذى يقــوم بالاتصــال بي، تكــرّر الاتصــال مــرة تلــو الأخــرى،  
وأخــذَت الشاشــة تضــئ وتخفــت مــرات متتاليــة، وأنا مثلهــا، أضــئ 
وأخفــت داخــل رغــدة أشــارتْ لي صامتــة مــرة ثانيــة بأن أغلــق 
الهاتــف، فمــددتُ يــدي وقبضــت علــي الهاتــف ولكنهــا اهتــزت 
المتصــل،  عــن  لتســتعلم  لي  أشــارت  الأرض،  علــى  مــي  فوقــع 
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أفهمتهــا بالإشــارات بأن مــا يضــيء الهاتــف هــي الأغنيــة، ســألتني 
بيديهــا عــن الأغنيــة!، فحركــتُ يــداي بمــا يعــى أنهــا أغنيــة "أغــدا 
ابتســمتْ لي وابتســمتُ لهــا ومــن ثم احتضنتهــا غارقــا  ألقــاك؟ 

بكلــي في كلهــا.

كان التليفــون مُلقــي علــى الأرض بجانبنــا وتضــئ شاشــته وتخفــت 
مــراراً، لم ألتفــت إليــه، لا يهــم، عنــدي خــرة كافيــة تجعلــي أتعامــل 
مــع رغــدة بالإشــارات، تعلمــتُ إشــارات الصُــم والبُكــم خصيصــا 
مــن أجلهــا، مــا أجمــل هــذه التجربــة الصامتــة والهادئــة، مــا أروع 
الانتشــاء الخــالي مــن الكــدر! ظلّــت الغرفــة طــوال الليــل تغــط في 

لــذة عارمــة، وظللــت أنا أغــط في متعــة ونشــوة جســدية.  

• • •
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ارتواء

أمســكتُ بيدِهــا وإلتفــتُ إليهــا، نظــرَتْ لي بابتســامة ثم أحنــت 
رأســها للأســفل خجــا، قبضــتُ علــى يدِهــا برفــق، فضحكــتْ 

باســتحياء:
- أحبكِ.

همســتُ وأنا أقــرب مــن أذنهــا، زادت ســعادتها توقفَــتْ فجــأة 
جمــالًا  أكثــر  وجههــا  بانَ  بكُلّهــا،  أمامــي  لتمتثــل  والتفتــتْ لي 

بســرعة: قالــت  ولمعــانا، 
- أنا أيضا أحبك.

تركــتْ يــدي واعتلــت الطــوارئ، لحقــتُ بهــا ابتعــدتْ عــيّ وهــي 
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تضحــك بعذوبــة زادت روعتهــا، قبضــتُ علــى يدهــا مــرة أخــرى 
وضحكنــا مســـتأنفيْ الســر.

الطقــس ربيعــي، طيــور تعتلــي الأشــجار المورقــة باخضــرار، نســائم 
أفــق صــافي مختلــج بســحب  الزهــور،  هادئــة تحمــل معهــا عبــق 
الســماويّ  اللــون  عــن ســحر  لتكشــف  ببطــيء  تتحــرك  بيضــاء 

البهيــج.

انحــدرنا يمينــا لتلــك الحديقــة الواســعة، ســبقتني بخطوتــن كغــزال 
رشــيق، توقفــتْ فجــأة كــي تنتظــرني، ابتســمتُ لهــا قائــا:

- سأتركك وحدك.
ثم التفــتُ ومشــيتُ بعكــس اتجاههــا، جــرَت خلفــي حــى لحقــتْ 
ســويا  سِــرنا  برقــة،  إليهــا  وجذبتــي  قميصــي  مــن  أمســكتني  بي 
متجهــن لقلــب الحديقــة الأخضــر، علــى الجنبــات تــراص الزهــور 
محلقــة فوقهــا الفراشــات الملونــة الراقصــة علــى زقزقــات العصافــر، 
أضْفَــت علينــا تلــك الاختلاجــات البديعــة بهجــة روحيــة جعلتنــا 
نتألــق حبــا وفرحــا، ارتوينــا بالنســائم، أخــذتُ شــهيقا فانتشــيت 
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بــه ومــال بي، فمِلــتُ معهــا جالســنْ علــى الحشــائش الخضــراء:
- الطقسُ جميل.

قلــتُ لهــا وأنا أنظــر حــولي، فمالــت برأســها وغمزتــي بعينهــا قائلــة 
بدلال: 

- الطقس فقط هو الجميل؟
اقتربــتُ منهــا قليــا وتفرســتها بنظــرة فاحصــة لتفاصيــل الحســن 

علــى وجهِهــا هامســا:
- كل ما حولنا يحاول أن يقلدك، أنتِ أجمل ما هُنا.    

انحنــت رأســها للأســفل بابتســامة رقيقــة فمــددتُ يــدي ورفعــتُ 
وجههــا صــوب عيــيّ مــن جديــد؛ في عيونهــا ســحر وألــق، فيهمــا 
تجليــات مــن عــالم علــوي جميــل، تأخــذني عيناهــا لأســرار الجمــال 
مــن حــولي، فتجعلــي أكثــر تدبــرا وإدراكا للســر الكامــن بداخلنــا، 
الــذي يتجلــى علينــا في لحظــات الوصــال  ذلــك الســر العميــق 
بعيــدة عازفــن علــى أوتار  أفاقــا  لنتلمــس  بنــا  والعشــق، ويحلــق 

التجليــات الجماليــة في الوجــود، قلــت لهــا:
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- عيونك جميلة.
قالت:

- أنت أجمل.
- ما رأيك في هذا المكان؟

تساءلتُ، فأجابتني بفرح:   
- يااه!.. مكان جميل.. سبحان الله!

مسّــتْ بتلــك الكلمــة نقــاط الحــرة بداخلــي، الله! هــل يكــون 
هــذا الجمــال مــن صنــع الله فعــا؟ أم أنهــا الطبيعــة الــي تشــكلت 
ذاتيــا ووضعــت قوانينهــا الخاصــة بعيــدًا عــن خالــق علــوي؟، مــن 
الممكــن أن يشــكل انســكاب الألــوان علــى لوحــة بيضــاء رســوما 
عشــوائية، ولكــن عندمــا تكــون تلــك الرســوم متناســقة لتشــكل 
موضوعــا جماليــا فلابــد لهــا مــن خالــق بديــع، ولكــن لمــاذا يحتجــب 
الله عنا بذاته؟ وما الســر في ذلك؟ هل من وصول لتلك الذات 
الكليــة الخالقــة بالإدراك الحسّــي، أم أننــا نحتــاج لإدراكات مــن 

نــوع آخــر؟ إني لفــي شــطط! 
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نبهتني لها بعدما سرحت عنها قليلا:
- نحن هنا.

فبــدَت  تحتهــا،  بتثــي  قدميهــا  واضعــة  جلســتها  مــن  بدّلــتْ  ثم 
أمســكت  انســيابية ووضوحــا وجمــالا،  أكثــر  الأنثويــة  انحناءاتهــا 

قائــا: الاثنتــن  بيديهــا 
- لن أفارقك أبدا.

تبتعــد  وهــي  وقالــت  ثيابهــا،  عدلـَـتْ  جلســتنا،  مــن  نهضنــا   -
للخلــف: خطوتــن 

- هل تستطيع اللحاق بي؟

ودلال،  بدلــع  أمامــي  راكضــة  بســرعة  فالتفتــت  هممــتُ نحوهــا 
جريــتُ خلفهــا حــى لحقــتُ بهــا عنــد شــريط مــن الزهــور الجميلــة 
المختلفــة أنواعهــا، وقفنــا متقابلــن، خفتــت ضحكتهــا تدريجيــا 
وتبدلــت بابتســامات هادئــة مختلجــة بحنــو بالــغ، أمســكتُ بيدهــا، 

نظــرَتْ بجانبهــا واقتطفــت وردة حمــراء، أهدتهــا لي قائلــة: 
- أحبك.
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أخذتُ الوردة من يدها مستنشــقا إياها، ســرَى بداخلي عبقها، 
مــرة  فانتشَــت روحــي، وتفتحــت مســام جســدي، استنشــقتها 

أخــري وأغمضــت عيــي قائــاً: 
- الله !!         

• • •
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